
 القاهرة - عجلت التداعيات المحتملة 
لتوســــع الحــــرب في غــــزة الشــــراكة بين 
القاهرة والاتحاد الأوروبي الذي يخشــــى 
انفــــلات الأوضــــاع وتدفــــق المهاجريــــن 

باتجاه شواطئه.
وينظــــر محللون إلى حــــرب غزة على 
أنها أنقذت القاهرة من أزمتها الاقتصادية 
وســــهلت محادثاتها مع الاتحاد الأوروبي 

للتوصل إلى اتفاق يرضيها.
 – المصريــــة  اللقــــاءات  وتضمنــــت 
الأوروبية التي عقدت الأحد تفاهما بشأن 
ضــــرورة وقف إطــــلاق النار فــــي غزة، ما 
يشــــير إلى مخاوف مشــــتركة من احتداد 
الأوضــــاع الأمنية في المنطقة وتداعياتها 

على أوروبا.
علــــى  الأوضــــاع  تطــــورات  وجــــاءت 
الحدود المصرية الشــــرقية مدخلا لحزمة 
مســــاعدات غربيــــة تهــــدف إلــــى تهدئــــة 
الأوضاع في المنطقة، وضمان عدم انتقال 
نتائج الصراع فيها إلى الدول المتشاطئة 
على البحر المتوسط، حال تنامي معدلات 

الهجرة غير الشرعية.
وأعــــاد الرئيس المصــــري عبدالفتاح  
السيســــي، في لقائه مع رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورســــولا فون ديرلاين، التأكيد 
علــــى ضرورة وقف إطــــلاق النار في غزة، 
ورفض التهجير القســــري للفلســــطينيين 

إلى بلاده، وعدم السماح به.
بالمفوضيــــة  مســــؤولون  وأعلــــن 
الأوروبية أن الاتحاد سيقدم تمويلا لمصر 
قدره 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) في 
الفترة من 2024 إلــــى 2027 بموجب اتفاق 
لتوســــيع نطاق التعاون، يشمل مساعدات 
مالية قدرها 5 مليارات يورو، واستثمارات 
بقيمة 1.8 مليــــار يورو، ومنحا قدرها 600 
مليــــون يورو، وتمويــــلا طارئا قدره مليار 
دولار مــــن ضمــــن المســــاعدات الماليــــة 

يصرف العام الجاري.

وعقــــد السيســــي مباحثات مــــع وفد 
الاتحــــاد الأوروبي الأحد، شــــهدت توافقا 
حــــول تعزيز العلاقات بيــــن الجانبين في 
مجالات مختلفة، أبرزهــــا تطوير الروابط 

السياسية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير 
الشرعية وتعزيز التعاون الاقتصادي، في 
خطوة تنقل العلاقة إلى مستوى ”الشراكة 

الإستراتيجية الشاملة“.
واســــتقبل السيســــي كلا من رئيســــة 
ورئيــــس  الأوروبــــي  الاتحــــاد  مفوضيــــة 
وزراء بلجيــــكا رئيس الاتحــــاد الأوروبي 
ألكســــندر دي كرو ورئيسي وزراء اليونان 
وإيطاليــــا  ميتســــوتاكيس  كيرياكــــوس 
جورجيا ميلوني ومستشــــار النمسا كارل 
نيهامر ورئيس قبــــرص الرومية نيكوس 

خريستودوليدس.
وعقد الرئيس المصري لقاءات ثنائية 
الأوروبيين،  المســــؤولين  مــــع  منفصلــــة 
رحّب خلالهــــا برفع العلاقــــات بين مصر 
والاتحاد الأوروبي إلى مستوى ”الشراكة 
الإســــتراتيجية الشــــاملة“، وبحــــث معهم 

تعزيز التعاون في مجالات عديدة.
وتتجلى الشــــراكة بيــــن الجانبين في 
الدبلوماســــية  الإســــتراتيجيات  تعزيــــز 
والاقتصاديــــة لمصــــر وتوظيفها في دعم 
اســــتقرار المنطقــــة وتعزيــــز التعاون مع 
الاتحــــاد الأوروبــــي، ما يســــهم فــــي منع 

تدفق المهاجرين غير الشــــرعيين وضمان 
الاستقرار الاقتصادي.

ويــــرى مراقبــــون أن الشــــراكة مهمة 
للطرفيــــن، حيــــث تحتــــاج القاهــــرة إلــــى 
مســــاعدات من جهات دوليــــة مختلفة، ما 
يؤكــــد الثقة بقدرتهــــا علــــى الصمود في 
مواجهــــة الأزمــــة الاقتصاديــــة، والقيــــام 

بأدوار إقليمية أكثر تأثيرا.
ويســـاور دول الاتحـــاد الأوروبي قلق 
مـــن عـــدم اســـتقرار الأوضاع فـــي مصر 
بسبب اشـــتداد أزمتها الاقتصادية، والتي 
يصل عدد ســـكانها إلى 106 ملايين نسمة، 
وما يمكن أن يســـببه هـــذا الرقم للأمن في 
شـــرق المتوســـط، ويجلبه مـــن نتائج في 
مجال الهجرة غير الشـــرعية، ما يدفع إلى 
التنســـيق مبكرا في ملفات تضمن التهدئة 

في المنطقة.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري 
ســـابقا الســـفير حســـين هريدي إن القمم 
المصرية – الأوروبية تدشن مرحلة جديدة 
فـــي العلاقات بيـــن الجانبيـــن، وتأتي في 
لحظة تتزايد فيهـــا تعقيدات الأوضاع في 
المنطقـــة، ما يؤثـــر على أمـــن العديد من 

الـــدول الأوروبية، خاصـــة أن دولا غربية 
تـــرى مصـــر قـــوة إقليميـــة مهمـــة داعمة 

للسلام.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
”الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم الاقتصادي 
لمصــــر في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة 
اقتصادية صعبــــة، ودوله مقتنعة بأهمية 
التعاون والتنســــيق بيــــن الطرفين، وفي 
غياب ذلك يمكن أن تتعرض مصالح بعض 
الــــدول الأوروبية فــــي المنطقة للخطر، ما 
يشــــي بإمكانية انخــــراط دول الاتحاد في 
جهود الحل التي تشارك فيها مصر حاليًا 
للوصول إلــــى هدنة في غــــزة تفضي إلى 

وقف القتال“.
وأشار هريدي إلى أن حزمة المساعدات 
الغربية تشكل دعما كبيرا للقاهرة من أجل 
التغلب على تداعيات الأزمات الاقتصادية 
الخارجيـــة على مـــدار الســـنوات الثلاث 
الماضية، والتي أثرت على مصر مباشرة، 
ويبرهن تعـــدد أوجه الدعـــم للقاهرة على 
مســـاندة المجتمـــع الدولـــي للإجـــراءات 
التي تتخذها بهـــدف الوصول إلى مرحلة 

الاستقرار الاقتصادي.

 نيامــي - ألغت النيجر مســـاء الســـبت 
اتفاقيـــة تعـــاون عســـكري مـــع الولايات 
المتحـــدة بعـــد مرور أشـــهر على ســـحب 
فرنسا قواتها من البلاد، في خطوة تعكس 
قطـــع نيامي ومنطقة الســـاحل عموما مع 
الغرب غير المبالي بمشـــاكله وتهديداته، 

وتفتح الأبواب أمام النفوذ الروسي.
ويبـــدو القـــرار تمهيدا لدعـــوة نيامي 
الولايـــات المتحـــدة إلـــى ســـحب قواتها 
المتمركـــزة فـــي قاعدة عســـكرية شـــمال 
البـــلاد علـــى غرار مـــا حصل مع فرنســـا 
وهو ما يتعـــارض مع توقعات واشـــنطن 
التي كانت قد أكدت أن قرار باريس بشـــأن 
ســـحب قواتها من النيجر لا يغير وضعها 
هناك، في إشارة إلى استمرار التعاون بين 
نيامي وواشنطن رغم الانقلاب العسكري.

فـــي  مركزيـــا  دورا  النيجـــر  وتلعـــب 
العمليـــات العســـكرية الأميركيـــة بمنطقة 
الســـاحل، لذلك حاولت واشـــنطن التعامل 
بهدوء مع الانقلاب العســـكري الذي أنهى 
حكـــم الرئيس محمد بـــازوم حليف الغرب 
ولـــم تصـــف اســـتيلاء العســـكريين على 
الســـلطة بالانقـــلاب إلا بعـــد مـــرور نحو 

شهرين.
ورغم ذلك حرصـــت الولايات المتحدة 
على إرسال رســـائل إيجابية إلى المجلس 
العســـكري الحاكـــم فـــي النيجـــر، حيـــث 
قالت إنها مستعدة لاســـتئناف المعونات 
الاقتصاديـــة إذا قدّم قـــادة الانقلاب جدولا 

زمنيا مقبولا لفترتهم في الحكم.
وللولايات المتحدة قاعدة جوية كبيرة 
في منطقـــة أغاديس شـــمال النيجر تقول 
إنها أنفقت على إنشائها 100 مليون دولار، 

وتضم أكثر من ألف جندي أميركي.
ويـــرى محللـــون إقليميـــون أن قـــرار 
نيامي إلغاء الاتفاق العسكري مع واشنطن 
يحظى بدعم شـــعبي داخلي في ظل اتساع 
دائرة الرفـــض الاجتماعي للنفوذ الغربي، 
الـــذي لـــم ينجح فـــي احتـــواء التهديدات 
الإرهابية التي تعاني منها البلاد ومنطقة 

الساحل.
المجلـــس  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
الوطنـــي الكولونيـــل أمـــادو عبدالرحمن 
مســـاء الســـبت عن إلغاء اتفاقيـــة تعاون 
عســـكري مع الولايات المتحـــدة، على أن 

”يتم تنفيذ قرار الإلغاء على الفور“.
وقال عبدالرحمن إن الوجود العسكري 
الأميركـــي ”غيـــر قانونـــي“ و”ينتهـــك كل 
والديمقراطيـــة“،  الدســـتورية  القواعـــد 
وأشار إلى أن الاتفاق مجحف، وقد فرضته 
الولايـــات المتحدة  بصـــورة أحادية عبر 

مذكرة شفوية بسيطة في 6 يوليو 2012.
ويعود الوجود الأميركـــي في النيجر 
إلـــى عـــام 2002، عندما كانـــت إدارة بوش 

الابن تتزعم الحرب العالمية على الإرهاب، 
وبلغ ذروته عام 2011 بعد تدخل الناتو في 

ليبيا، الجارة الشمالية للنيجر.
وجاء القـــرار بعد يوم مـــن زيارة وفد 

أميركي رفيع المستوى إلى النيجر.
وحاول الوفد خلال تواجده في النيجر 
لقاء رئيس المجلس العسكري عبدالرحمن 

تياني، ولكن دون جدوى.
وقال عبدالرحمن إن المجلس قرر إلغاء 
الاتفاقيـــة -فيما يتعلق بوضـــع العاملين 
في وزارة الدفـــاع الأميركيـــة والموظفين 
المدنيين- بعدما تم رصد ”ســـلوك متعال 
من الوفد برئاســـة  وتهديـــدات بالانتقام“ 
مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية 

مولي في.
وبحســـب مراقبين خســـرت الولايات 
المتحدة موطـــئ قدم مهم لهـــا في منطقة 
الســـاحل والصحراء حيـــث كانت النيجر 
تمثل منطلقا حيويا للولايات المتحدة في 
غرب ووســـط أفريقيا، لكن القـــرار الأخير 
يعتبر ضربة موجعة لواشنطن وانتصارا 

ساحقا للنفوذ الروسي في المنطقة.

وجـــاء القرار بعد حوالي أســـبوع من 
إعلان تحالف الســـاحل المتكون من مالي 
والنيجـــر وبوركينـــا فاســـو تشـــكيل قوة 
عســـكرية مشـــتركة لمحاربـــة التنظيمات 
الإرهابيـــة، والتي من المرجح أن تشـــرف 
موسكو على تســـليحها وتدريبها، خاصة 
بعـــد إعلان روســـيا عـــن تشـــكيل الفيلق 

الأفريقي خلال 2024.
وكان رئيس وزراء النيجر علي الأمين 
زين قد أكد في ديســـمبر الماضي أن زيارة 
نائب وزيـــر الدفـــاع الروســـي يونس بك 
يفكيـــروف إلـــى النيجـــر جاءت فـــي إطار 
إحياء التعاون بيـــن البلدين، لافتا إلى أن 
النيجر تســـعى لتعزيز التعاون العسكري 
مع روســـيا لمواجهة التهديـــد الإرهابي، 

بالإضافة إلى مجالات أخرى.
 وأضاف خلال زيارته إلى موســـكو أن 
”هذه الزيـــارة تأتي في وقت إحياء وتعزيز 

التعاون، وفيما يتعلق بالتعاون العسكري 
على وجه التحديد، فإن بلادنا، التي تواجه 
كمـــا تعلمون تحدي الإرهـــاب منذ حوالي 
عشر سنوات، تحاول أيضًا تنويع التعاون 
والحصول على القليل من الدعم من جميع 

الدول الصديقة“.
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ل الشراكة 
ّ
تداعيات حرب غزة تعج

بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي

 موســكو - توجــــه الآلاف إلــــى مراكز 
الاقتراع في أنحاء روسيا الأحد للمشاركة 
فــــي ما وصفته المعارضــــة بأنه احتجاج 
سياســــي ســــلمي لكنه رمزي ضــــد إعادة 

انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين.
وفي تحرك أُطلق عليه اسم ”الظهيرة 
الذيــــن  الــــروس  توجــــه  بوتيــــن“  ضــــد 
يعارضــــون الرئيس الروســــي المخضرم 
إلى مراكــــز الاقتــــراع المحلية فــــي فترة 
الظهيــــرة إمــــا لإتــــلاف أوراق اقتراعهم 
احتجاجا علــــى الانتخابات أو للتصويت 
لأحد المرشحين الثلاثة الذين يتنافسون 
ضد بوتيــــن، الذي من المتوقــــع أن يفوز 

بأغلبية ساحقة.
وتعهــــد آخــــرون بكتابــــة اســــم زعيم 
المعارضة الراحل أليكسي نافالني، الذي 

توفــــي الشــــهر الماضي في أحد ســــجون 
القطب الشمالي، على بطاقة اقتراعهم.

ونشــــر مناصــــرون لنافالنــــي مقاطع 
مصورة على يوتيوب أظهرت طوابير من 
الأفراد المصطفين أمام مراكز اقتراع في 
أنحاء روسيا خلال الظهيرة، وقالوا إنهم 

هناك للاحتجاج السلمي.
وكان نافالني قــــد أيد خطة ”الظهيرة 
ضــــد بوتيــــن“ فــــي رســــالة علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي نشرها محاموه قبل 

وفاته.
جازيتا  نوفايــــا  صحيفــــة  ووصفــــت 
المســــتقلة هــــذا التحــــرك بأنــــه ”وصية 

نافالني السياسية“.
وقالـــت إحـــدى الســـيدات، التي لم 
تذكـــر اســـمها وطمـــس فريـــق نافالني 

وجهها، مـــن أمام أحد مراكـــز الاقتراع 
كان  إذا  لكـــن  يذكـــر  أمـــل  يوجـــد  ”لا 
بوســـعك أن تفعـــل شـــيئا (مثـــل هذا) 
فعليـــك أن تفعلـــه. لـــم يتبق شـــيء من 

الديمقراطية“.
وقالـــت أخـــرى رفضت الكشـــف عن 
هويتهـــا أيضا مـــن أمام مركـــز اقتراع 
آخر إنها صوتت لصالح المرشح ”الأقل 
مـــن بين المرشـــحين  إثارة للشـــكوك“ 

الثلاثة الذين ينافسون بوتين.
ورغـــم المحتجيـــن الذيـــن يمثلون 
نســـبة ضئيلة مـــن الناخبيـــن الروس 
البالـــغ عددهـــم 114 مليـــون ناخب فإن 
بوتيـــن يســـتعد لإحـــكام قبضتـــه على 
السلطة في الانتخابات التي من المؤكد 

أنها ستحقق له نصرا كبيرا.

وفي مراكز الاقتراع عند مقار البعثات 
الدبلوماســـية الروســـية فـــي أســـتراليا 
واليابان وأرمينيا وكازاخستان وألمانيا 
وبريطانيا، وقـــف المئات من الروس في 

طوابير خلال الظهيرة.
وفـــي برليـــن جـــاءت يوليـــا، أرملة 
نافالنـــي، إلـــى مقر الســـفارة الروســـية 
للمشـــاركة في الحدث الاحتجاجي هناك 
إلى جانب كيرا يارميش، المتحدثة باسم 

نافالني.
وفي لندن اصطـــف الآلاف في أجواء 
يســـودها صمت شـــبه تام للتصويت في 

السفارة الروسية.
وقالت الناخبة ناتاليا تشـــيردنيكوفا 
”لم يســـمعنا أحد منذ 30 عاما. لم يستمع 
إلينـــا أحد. انتقلنا وهاجرنا، وحتى هنا، 

بعيـــدا عن روســـيا، نشـــعر بعواقب عدم 
الاستماع إلينا“.

 وفي تركيا اصطفّ شـــباب لاجئون 
مـــن روســـيا فـــي طابـــور طويـــل أمام 
قنصليـــة بلادهم فـــي إســـطنبول الأحد 
الانتخابـــات  فـــي  بأصواتهـــم  لـــلإدلاء 
الرئاســـية الروســـية والتنديد بسيطرة 
بوتين عليهـــا، قائلين ”نريد تعقيد مهمة 

بوتين“.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأنّ 
الطابور في شـــارع الاســـتقلال، الشريان 
ص للمشاة في المدينة،  الرئيســـي المخصَّ
امتد أكثر مـــن 400 متر في بداية فترة بعد 

الظهر.
ووصـــل معظم الروس ظهراً في وقت 
حددته المعارضة لإحياء ذكرى أليكســـي 

الرئاسية  بالانتخابات  والتنديد  نافالني 
المصمّمة على قياس بوتين.

وتضم إســـطنبول عشـــرات الآلاف من 
الفارين من روسيا.

ورأى يـــوري وإيلينـــا أن لا أمل في أن 
يـــؤدي تصويتهما إلى تغيير الوضع، لكن 
قال الشاب مبتسماً وطالباً عدم الكشف عن 
اسمه الكامل على غرار كل المصطفين في 

الطابور ”نريد تعقيد مهمة بوتين“.
وقد وضعت إيلينا وشاحًا أصفر، بينما 
ارتــــدى يوري معطفاً أصفــــر أيضاً. وقالت 

”إنه لون سياسي، إنه لون أوكرانيا“.

المعارضة الروسية تنغص فوز بوتين بتحركات احتجاجية رمزية

أميركا بعد فرنسا: 

الساحل يقطع مع الغرب 

غير المبالي
رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة
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 تــل أبيــب - جـــدد رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو الأحد، 
رفضـــه للضغـــوط الدوليـــة وقـــال إنـــه 
ســـيواصل الحملة العسكرية على حركة 
حماس بما يشـــمل اجتياحا بريا لمدينة 
رفح فـــي جنوب قطـــاع غـــزة، بينما من 
المقرر اســـتئناف محادثات حول اتفاق 

هدنة.
وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس 
الوزراء إن إســـرائيل ســـتتوغل في رفح، 
آخـــر مـــكان آمن نســـبيا في قطـــاع غزة 
الصغير والمكتظ، بعد أكثر من خمســـة 

أشهر من بداية الحرب.
رفـــح.  فـــي  ”ســـنتحرك  وأضـــاف 
أســـابيع،  عـــدة  الأمـــر  سيســـتغرق 
دون أن يوضح مـــا إذا كان  وســـيحدث“ 
يقصد أن الهجوم سيســـتمر لأسابيع أم 

سيبدأ خلال أسابيع.
وحـــث حلفـــاء إســـرائيل الغربييـــن 
نتنياهـــو مرارا على عـــدم مهاجمة رفح، 
حيـــث لجـــأ أكثر مـــن مليون نـــازح من 
مناطـــق أخرى من القطـــاع المدمر، دون 

خطة لحماية المدنيين.
أولاف  الألمانـــي  المستشـــار  وقـــال 
شولتس اليم الأحد في الأردن قبل زيارة 
مقررة لإســـرائيل إن الهجـــوم على رفح 
سيجعل الســـلام الإقليمي ”صعبا جدا“، 
مضيفا أن الجهود الجارية حاليا تتعلق 
”بضمان التوصل إلـــى وقف طويل الأمد 

لإطلاق النار“.
ورد نتنياهـــو علـــى الضغـــوط التي 
يمارســـها الحلفـــاء قائلا ”هـــل ذاكرتكم 
ضعيفة إلى هذا الحد؟ هل نســـيتم بهذه 
الســـرعة يوم الســـابع من أكتوبر، أبشع 
مذبحـــة لليهـــود منـــذ المحرقـــة؟ بهذه 
السرعة أنتم مستعدون لحرمان إسرائيل 
مـــن حق الدفاع عن نفســـها ضد وحوش 

حماس؟“.

وذكر أن إسرائيل لديها خطة لإجلاء 
المدنييـــن من رفـــح، لكـــن وكالات إغاثة 

وحلفاء لإسرائيل ما زالوا متشككين.
وتقـــول إســـرائيل إن هجوم حماس 
أســـفر عـــن مقتل نحـــو 1200 شـــخص 
واحتجـــاز 253 رهينة. وأشـــعل الهجوم 
فتيل حملة عســـكرية إســـرائيلية كبيرة 

على قطاع غزة.
وتقول سلطات الصحة في قطاع غزة 
الذي تديره حماس إن الحملة العسكرية 
الإســـرائيلية برا وجوا في غزة أسفرت 
عن مقتل أكثر من 31600 فلســـطيني. كما 
أدت إلى نزوح معظم الســـكان وجعلهم 
على حافة المجاعة، وفقا لوكالات إغاثة.

وكشـــف مصدر مطلع على محادثات 
الهدنـــة في قطر لرويترز أن رئيس جهاز 
(الموســـاد)  الإســـرائيلي  المخابـــرات 
ســـينضم إلى الوفـــد الذي يشـــارك في 
قطرييـــن  وســـطاء  مـــع  المفاوضـــات 

ومصريين وأميركيين، لهدنة في غزة.
وقدمـــت حمـــاس اقتراحـــا جديـــدا 
لوقف إطلاق النار في الأسبوع الماضي 
إســـرائيليين  رهائـــن  تبـــادل  يتضمـــن 
ومحتجزين فلســـطينيين. ومـــن المقرر 
الأمنـــي  الـــوزراء  مجلـــس  يجتمـــع  أن 

الإسرائيلي لبحثه قبل مغادرة الوفد.
وقـــال نتنياهو إن الاقتراح يســـتند 
لكن مســـؤولا  إلى ”مطالب غير واقعية“ 
فلســـطينيا مطلعا على جهود الوساطة 
قـــال إن فـــرص التوصـــل إلـــى اتفـــاق 
تبـــدو أفضل مـــع تقديم حمـــاس مزيدا 

مـــن التفاصيـــل بشـــأن صفقـــة تبـــادل 
المحتجزين المقترحة.

وذكر المســـؤول الذي طلب عدم نشر 
اســـمه ”لدى الوســـطاء شـــعور إيجابي 
بشأن اقتراح حماس الجديد. البعض في 
إسرائيل شعروا أن الحركة حققت بعض 
التحسن عن موقفها السابق والأمر الآن 
في يد نتنياهـــو وحده ليقول ما إذا كان 

التوصل إلى اتفاق بات وشيكا“.
الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
يـــوآف غالانت، في إشـــارة واضحة إلى 
الأمنيـــة  المؤسســـة  إن  المفاوضـــات، 
الإمكانيـــات  كل  باســـتغلال  ”ملتزمـــة 
ومستعدة للاستفادة من كل الإمكانيات، 
بمـــا في ذلـــك الإمكانية الحاليـــة لإعادة 

الرهائن إلى أسرهم“.
وذكـــرت وســـائل إعلام فلســـطينية 
الأحـــد أن شـــاحنات محملـــة بالطحين 
وصلـــت إلى شـــمال غـــزة لتوزيعها في 
مناطـــق لم تصـــل إليها مســـاعدات منذ 

أربعة أشهر.
وأكدت وسائل إعلام وسكان أن قافلة 
من 12 شاحنة وصلت إلى شمال القطاع 
السبت – ست شـــاحنات إلى مدينة غزة 
وســـت أخرى إلى مخيم جباليا للاجئين 
– محملة بإمدادات سيتم توزيعها أيضا 
في بيت لاهيا وبيـــت حانون في أقصى 

شمال غزة.
وأوضحت منصة (الجبهة الداخلية-
قطاع غزة) الإعلامية المرتبطة بحماس 
أن توزيـــع المســـاعدات يتـــم من خلال 
”اللجـــان الشـــعبية“. وقـــال مصـــدر في 
حماس إن أفراد أمن مـــن الحركة قاموا 

بتأمين الطريق.
وحذرت وكالات الإغاثة من أن جيوبا 
في غزة تواجه بالفعل مجاعة، إذ أبلغت 
مستشـــفيات في الشمال عن وفاة أطفال 

بسبب سوء التغذية والجفاف.
 بيــروت - يعيش رئيـــس التيار الوطني 
الحـــر جبران باســـيل أزمـــة مزدوجة، مع 
تـــآكل الشـــراكة القائمة بينـــه وبين حزب 
اللـــه، وانســـداد أفـــق التواصـــل مع قوى 
المعارضـــة، بعـــد أن انقلب علـــى العديد 
مـــن التفاهمات معها مـــن بينها ما يتعلق 

بالملف الرئاسي.
ويتخوف باســـيل من فقدان المكاسب 
التي راكمها خلال العهدة الرئاسية للعماد 
ميشال عون، وهو ما بات يظهر بشكل جلي 
سواء على صعيد انحسار النفوذ الشعبي 
للتيار الوطني الحر، وأيضا فقدان القدرة 
علـــى التأثير علـــى القرارات السياســـية 
داخل البلد، على غرار فشـــله في الحيلولة 
دون التجديد لقائد الجيش العماد جوزيف 

عون، أو اختيار رئيس للأركان.
فرملة  ويحاول رئيس ”الوطني الحر“ 
الانحـــدار الـــذي يعانيه تياره ســـواء عبر 
اســـتجداء حزب الله لإعادة الشراكة معه، 
أو فـــي محاولـــة إقنـــاع قـــوى المعارضة 
بقبولـــه فـــي صفوفها وهو مـــا لا يبدو أن 
الأخيرة مســـتعدة له، خاصـــة وأنها تدرك 
أن رســـائل باســـيل لا تعدو كونها مناورة 

لاستعادة أنفاسه.
وقال باســـيل خـــلال المؤتمر الوطني 
الســـنوي، ”لا يفكـــر أحـــد أننا ننـــدم على 
التحالف مع حزب الله“، مؤكدًا أنّ ”التفاهم 
أعطانا 15 ســـنة اســـتقرارا في البلد، وفي 
وقـــت كانت هنـــاك نية لعـــزل الحزب جاء 
التفاهم فنسجنا الشراكة وأدت إلى إرساء 

الاستقرار“.
في المقابـــل رأى رئيس التيـــار ”أننا 
خسرنا شـــعبيًا جراء التفاهم لانّ تسويق 
حـــزب الله فـــي الشـــارع اللبناني صعب، 
وخصوصًا لدى الشـــباب، ورغم ذلك قبلنا 
بالتضحيـــة بشـــعبيتنا مقابل الاســـتقرار 
ولكـــن عندما وصلنا إلى مـــكان الحزب لم 
يعد يســـير معنا بالشراكة ابتعدنا“، وقال: 
”إن عدتـــم عدنا“، في إشـــارة إلى التحالف 

مع حزب الله.
واســـتفاد التيار الوطني الحر بشـــكل 
كبير مـــن التحالف الـــذي أبرمه مع حزب 
اللـــه في العام 2006 والـــذي يعرف باتفاق 
مارمخايل، وكان من نتاج التحالف بينهما 
وصـــول ميشـــال عـــون إلى قصـــر بعبدا، 
وتمكن التيار من فرض نفسه في المعادلة 

اللبنانية.
في المقابل فإن حزب الله نجح بدوره 
فـــي تجيير تلـــك الشـــراكة لصالحه حيث 
منحـــه ذلك غطاء سياســـيا مســـيحيا، في 
مواجهة معارضيه في الداخل، لكن الأمور 
بينهما لم تعد على أفضل ما يرام لاســـيما 
خلال الأشـــهر الأخيرة، حيـــث بدا الحزب 
الشـــيعي ممتعضا من سياســـات باسيل، 
وابتزازه المستمر، من ذلك مناورته بشأن 
الملف الرئاسي عبر الإيحاء بدعمه لمرشح 

المعارضة الاقتصادي جهاد أزعور.
ورد حزب اللـــه على ذلك باتخاذ جملة 
مـــن المواقـــف والقرارات التـــي تتعارض 

ورغبة الحليف المسيحي من ذلك مشاركته 
في جلســـة نيابية للتجديد لقائد الجيش، 
كما شـــارك في جلســـة لمجلس الوزراء تم 
بموجبها اختيار مرشح الحزب الاشتراكي 
التقدمي العميد الركن حسان عودة رئيسا 

للأركان.
وأثارت مواقف حزب الله غضب التيار 
الوطني الحر الذي أعلن بشكل ضمني وعبر 
مؤسسه ميشال عون عن انتهاء اتفاق مار 
مخايل، مهاجما سياسات الحزب ولاسيما 
مبدأ ”الســـاحات المفتوحة“. وكان التيار 
الوطني الحر يأمل في أن يفضي تصعيده 
إلـــى دفع حـــزب الله على مراجعـــة الذات 
والعودة إلى الشـــراكة بينهما، لكن الحزب 
قابـــل كل ذلك بتجاهل، ولـــم يعمد إلى أي 

خطوة أو يصدر موقفا يعيد جسر الود.
ويـــرى مراقبون أن موقـــف حزب الله 
أشعر باسيل بالخطر لذلك عاد إلى مهادنة 
الحـــزب مجددا، فـــي الوقت ذاتـــه يحاول 
باســـيل جس نبض باقي القوى ولاســـيما 

السيادية منها للتقارب معه.

وقال باســـيل إنه ”عندمـــا كانت إيران 
والســـعودية تتقاتلان، والخليج يتصارع 
مع ســـوريا على أرضها، كنّـــا مع التفاهم 
بيـــن الســـنة والشـــيعة حتـــى لا ينفجـــر 
الصـــراع فـــي لبنـــان؛ والســـؤال: اليـــوم 
يتصالحون على أرض سوريا ولبنان وكل 
المنطقة، بدّكن يانا نكـــون ضدّ؟“، مضيفا 
:“نحن مشـــرقيون ولبنان بالكاد يســـعنا! 
يجب أن نكون منفتحين اقتصادياً وثقافياً 
علـــى كل محيطنـــا المشـــرقي والخليجي 
والعربي، وأبعد من ذلك، الإيراني والتركي 

والمتوسّطي“.
وقـــال ”اتفقنـــا مـــع حـــزب اللـــه على 
ورقـــة موقّعة تحترم الشـــراكة والمناصفة 
والديمقراطيـــة التوافقية، ســـمحت لنا أن 
والاداري،  السياســـي  التمثيـــل  نصحّـــح 
ولمّـــا رجع الحزب عن التزامه بالشـــراكة، 
لـــم نتردد بالقول لـــه ”لا“ نحن مع التفاهم 
مع واشـــنطن ومع الحـــزب لكن ليس على 

حساب الشراكة“.
وناشـــد باســـيل ”مفتـــي الجمهورية 
ببصيرتـــه والقيـــادات بالطائفة الســـنية، 
والسيّد حســـن نصرالله بصدقه، ورئيس 
مجلس النواب نبيه برّي بحكمته، إذا أراد 
اســـتخدامها عندما يقـــرر، ووليد جنبلاط 
وتيمـــور جنبـــلاط بفهمهـــم للجبـــل، وكل 
القيـــادات اللبنانية ألا يفرطوا بالشـــراكة 

المتوازنة والمتناصفة“.

وأضـــاف ”أكـــرّر طلبي مـــن البطريرك 
المؤتمـــن علـــى مجـــد لبنـــان أن يجمـــع 
القيادات السياســـية المسيحية ولا يوجد 
أي ســـبب ألا نلتقي. وأقول لهذه القيادات 
الوقـــت ليس للمزايدات، ولا للعدائية التي 
يظهرها البعـــض؛ لا توجد انتخابات غدا، 
وأصـــلاً لا أحد يســـتطيع أن يلغي الآخر– 
هذا وهـــم! ومن يظن من الســـبعينات إلى 
الثمانينـــات وصـــولاً إلـــى التســـعينات، 
أنـــه ربـــح بحـــذف غيـــره داخـــل طائفته، 
يتذكّـــر ويتعلّم أن النتيجة كانت خســـارة 

للمسيحيين وإضعافهم من دون ربح له“.
ودعا باســـيل القوات والكتائب باسم 
آلاف الشهداء وعلى رأسهم بشير الجميل، 
والمـــردة وآل فرنجيـــة وإرث التضحيات 
مـــن أجل لبنـــان– تعالوا نضـــع معا خطا 
أحمـــر عريضا تحـــت الوجود والشـــراكة 
المتناصفـــة.. و لبنـــان الكبيـــر؛ ونبدأ من 
هنا، معتبرا أن ”هذه معركة وجود الناس 
الذيـــن نمثلّهم كلّنـــا معـــا وكل واحد منّا 
بحجمه. خسارة أو إحباط أو استضعاف 
أي مجموعـــة منّا هي خســـارة لوجودنا. 
كلّنـــا بحاجة إلى بعضنـــا لنبقى، وليبقى 
لبنان الرســـالة التي نريدها مع شركائنا. 
أنـــا لا أدعو إلـــى حلف طائفـــي ضد أحد، 
أنا حريـــص على تنوّع التيار وفخور أكثر 
بوجـــود آلاف المســـلمين فيه، أنـــا أدعو 
إلى الشـــراكة بين الكل انطلاقاً من حماية 

الوجود للكلّ“.
ورأى أن ”الحـــدّ الأدنـــى مـــن تضامن 
الســـاحة الداخليـــة أساســـي لتحصيـــل 
مكاســـب مـــن الحـــرب. تذكّـــروا الحـــدود 
إذا  يضّحـــون  اللبنانيـــون  البحريـــة، 
المواجهـــة تحرّر مـــزارع شـــبعا أو تعيد 
النازحين الســـوريين أو تضمن استخراج 
الغـــاز، من دون أن نذكر فـــي هذه المرحلة 
بعودة اللاجئين الفلســـطينيين أو تسليح 
الجيش“، معتبرا أن ”إســـرائيل تبحث عن 
انتصار بعد فشلها في غزّة وما رح تتنازل 
عـــن مطالبها كذلـــك حزب اللـــه لن يعطي 
بالتفـــاوض ما لم يعطه بالحرب، وهذا أمر 
مفهـــوم. منطقنا وقوّتنا أن إســـرائيل هي 
دائماً المعتدية، لماذا نخسر قوّة منطقنا؟ 
حقّقنا بالـ2006 انتصارا ومعادلات لا يجوز 

كسرها؟“.
وأكد باســـيل ”نريد الرئيس الميثاقي 
الســـيادي، الإصلاحـــي والمقـــاوم، ونريد 
الائتمانـــي،  والصنـــدوق  اللامركزيـــة 
والشـــراكة لا تتقايـــض وليس لهـــا ثمن. 
والمعادلـــة المفروضة مرفوضـــة: لا نقبل 
بمرشـــحّ يختاروه بالنيابة عنّا ولا نســـلّم 
أمرنا لحكومة مبتـــورة تحكمنا من خارج 
”هـــذه  مضيفـــا  والدســـتور“،  الميثـــاق 
الحكومـــة هي تجديد لمنظومة 1990-2005 
وفاجعـــة ميثاقية، تذكّرنـــا بزمن الوصاية 

وهذه المرّة من صنع محلّي“.
وذكر باســـيل أن ”التيار تعرض لحرب 
إبـــادة سياســـية، وأصبـــح كل واحد منا 
أو قريب مشـــبوه ويســـألوه بتهكّم: بعدك 
تيـــار؟ بعـــدك عونـــي؟ جوابنـــا على رأس 
السطح نعم. نعم، لأنّنا شعلة الحرية، راية 
الاستقلال. الأزمة اليوم أبعد من الحقوق، 
هـــي أزمة وجود، وهي تحـــدّد علاقتنا مع 

الآخرين. لا يوجد تحالف ثابت مع أحد“.

نتنياهو يصر على اجتياح رفح ويوبخ 

حلفاء إسرائيل: هل ذاكرتكم ضعيفة
التيار الوطني الحر خسر 

الشراكة مع حزب الله 

وفقد ثقة المعارضة
جبران باسيل لحسن نصرالله: إن عدتم عدنا

الحلقة تضيق على باسيل

حمل الخطاب الذي ألقاه رئيس التيار الوطني الحر بمناسبة المؤتمر الوطني 
السنوي جملة من الرســــــائل الموجهة إلى الداخل ولاسيما حزب الله وقوى 

المعارضة، مبديا رغبة في فتح صفحة جديدة مع كليهما.

 دمشــق - لـــم تحقق زيـــارة مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص إلى ســـوريا غير 
بيدرســـون، إلـــى دمشـــق الأحـــد الهدف 
المنشـــود منهـــا فـــي إقنـــاع الحكومـــة 
فـــي  المشـــاركة  بضـــرورة  الســـورية 
الجولـــة الجديدة مـــن اجتماعات اللجنة 
الدســـتورية المقرر عقدها نهاية الشهر 

المقبل.
دعـــوة  الأممـــي  المبعـــوث  وجـــدّد 
دمشـــق التوجه إلى جنيف للمشاركة في 
الاجتمـــاع المقبـــل للجنـــة، بعدما كانت 
دمشـــق وداعمتها موســـكو طلبتا تغيير 
المكان، منبها إلى أن الأمور تســـير ”في 

الاتجاه الخاطئ“.
وقـــال بيدرســـون للصحافيين عقب 
لقائه وزيـــر الخارجية الســـوري فيصل 
المقداد في العاصمة الســـورية إنه أبلغ 
الأخيـــر أنـــه ”طالمـــا ما من اتفـــاق بين 
المعارضة والحكومة، يجب أن نســـتمر 
في الاجتمـــاع في جنيف وتطوير اللجنة 
الدســـتورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن 

أن تمنح الأمل للشعب السوري“.
وتأتي زيارة بيدرســـون إلى دمشـــق 
بعدما قال فـــي إحاطة أمام مجلس الأمن 
نهاية الشـــهر الماضي إن موسكو، أبرز 
داعمي دمشق، أعلنت أنها لم تعد تعتبر 
سويســـرا مكانا محايدا. وقال إنه جراء 
ذلك لم تقبل الحكومة السورية الحضور 
إلـــى جنيـــف لعقـــد الجولـــة التاســـعة 
الدســـتورية  اللجنـــة  اجتماعـــات  مـــن 
وجههـــا  قـــد  كان  دعـــوة  علـــى  بنـــاء 

قبل أشهر.
وأعلن المبعـــوث الدولي في إحاطته 
أنـــه وجّـــه دعـــوات لاجتمـــاع اللجنـــة 
الدســـتورية في جنيف فـــي نهاية أبريل 
المقبـــل، بعدمـــا لـــم يتوافـــق الطرفـــان 
الســـوريان علـــى مـــكان بديل. وناشـــد 
”الأطراف الدولية الرئيســـية دعم جهود 
الأمـــم المتحـــدة كميسّـــر والامتناع عن 
التدخـــل في مكان اجتماع الســـوريين“، 

في إشارة إلى موقف موسكو.
ويـــرى مراقبـــون أن رفض روســـيا 
اســـتئناف جولات اللجنة الدستورية في 
جنيـــف هو محاولـــة من قبلها لســـحب 
الملـــف الســـوري مـــن الغرب، ويشـــير 
المراقبون إلى أن موســـكو تحاول فرض 

عقد الجلســـات في دمشق وهو أمر محل 
تحفظـــات القـــوى الدوليـــة والمعارضة 

السورية.
وأنشـــئت اللجنـــة الدســـتورية فـــي 
الأمـــم  تلقفـــت  بعدمـــا   ،2019 ســـبتمبر 
المتحدة الاقتراح من محادثات أســـتانا، 
برعاية روســـيا وإيران، حليفتي دمشق، 

وتركيا الداعمة للمعارضة.
وبدءا من عـــام 2017، طغت محادثات 
أســـتانا على مســـار جنيـــف وأضعفته. 
وتتمســـك المعارضة الســـورية بمســـار 
جنيف بوصفه المســـار الشرعي الوحيد 

من أجل تسوية النزاع.
ولـــم تحقق جـــولات التفـــاوض بين 
ممثليـــن عـــن الحكومـــة والمعارضة في 

جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم.
وبعدمـــا كانـــت المعارضـــة تفاوض 
النظام على مرحلـــة انتقالية بعد تنحي 
الرئيس بشـــار الأســـد، تمهيدا لتسوية 
سياســـية، اقتصـــرت المحادثـــات فـــي 
السنوات الأخيرة على اجتماعات اللجنة 
الدستورية لبحث تعديل أو وضع دستور 
جديد. لكنّها لم تحقق تقدما بغياب ”نية 

للتسوية“ باعتراف الأمم المتحدة.
تصريحاته  فـــي  بيدرســـون  وتطرق 
في دمشـــق الأحد إلى التحديات الأمنية 
والاقتصادية التي تعصف بســـوريا بعد 
ثلاثة عشـــر عاما من نزاع مدمر، متشعب 
الأطـــراف، في ظـــل تراجـــع التمويل من 

أجل الاســـتجابة للاحتياجات الإنسانية 
الهائلة.

وقـــال إن مـــن أجـــل احتـــواء تلـــك 
التحديـــات ”نحتاج إلى إحراز تقدم على 
الجبهة السياسية“، مضيفا ”أخشى أنه 
ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في 

هذا الشأن“.

ورأى أن ”الوضع في ســـوريا راهنا 
صعب للغاية. وأعتقد أن المؤشرات كافة 
تشـــير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعلق 
الأمـــر بالأمـــن أو الاقتصاد أو المســـار 
الماضـــي  العـــام  وشـــهد  السياســـي“. 
تغيـــرات علـــى الســـاحة الدبلوماســـية 
الســـورية تمثلـــت باســـتئناف دمشـــق 
علاقتها مع دول عربية عدة على رأســـها 
السعودية، واستعادة مقعدها في جامعة 
الدول العربية ثم مشاركة الأسد في القمة 
العربية في جدّة فـــي مايو للمرة الأولى 

منذ أكثر من 12 عاما.

بيدرسون يفشل في إقناع دمشق

بحضور اجتماعات اللجنة 

الدستورية في جنيف

التشاؤم سيد الموقف

سنتحرك في رفح. 

سيستغرق الأمر عدة 

أسابيع

بنيامين نتنياهو

رئيس التيار الوطني الحر 

يدعو القوات والكتائب 

والمردة وآل فرنجية إلى 

وضع خط أحمر عريض تحت 

الوجود والشراكة

غير بيدرسون يناشد 

الأطراف الدولية دعم 

جهود الأمم المتحدة 

والامتناع عن التدخل في 

مكان اجتماع السوريين



 بغــداد - امتدح رجل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر في بيان صادر عن مكتبه 
وموقّـــع باســـمه جماهيـــر تيـــاره على 
تماســـكها وطاعتهـــا له، موجّهـــا هياكل 
التيار بعدم تجاهلها ”والســـعي بصورة 
أكبر لخدمتهما مـــن الناحية الاجتماعية 
والثقافيـــة والعلميـــة والتواصل معها، 
وموصيا بـ“معاقبة كل من يقصّر معها“.

وبدا الصدر من خلال مجاملة أتباعه 
من دون مناســـبة واضحة بصدد التهيئة 
لتمرير قـــرار جديد يتضمـــنّ عدولا عما 
ســـبقه، ونقضا لـــه، كما هـــي عادته في 
ممارسة العمل السياسي بأسلوب شديد 
التقلّب وصل حـــدّ اتخاذ القرار ونقيضه 
ما ســـبّب حالة من النفور واهتزاز الثقّة 

لدى بعض أنصاره.

ولـــم تســـتبعد مصادر سياســـية أن 
يكـــون زعيـــم التيـــار الصـــدري بصدد 
التهيئة النفســـية لجمهـــوره للعدول عن 
قراره الســـابق بالانســـحاب مـــن العمل 
السياســـي ومقاطعـــة الانتخابات، وهو 
قـــرار لم يـــرق للكثير من أتبـــاع الصدر 
الذيـــن وقفوا خـــلال الانتخابات المحلية 
الأخيـــرة على خســـائر التيـــار الصدري 
بتراجـــع مكانته في المحافظات وحصول 
أبـــرز خصومه السياســـيين على المواقع 

القيادية في حكوماتها المحلّية.
ولفتت المصـــادر إلى أنّ الصدر الذي 
راهن على عرقلة العملية السياســـية من 
خلال مقاطعتها وقف على حقيقة مفادها 

أن تلك العمليـــة ماضية في طريقها رغم 
غياب تياره ذي الوزن الجماهيري الكبير 

عنها.
وقـــال أحـــد المصـــادر إنّ الصـــدر لم 
يعد مســـتعدّا لتعميق خسائره من خلال 
المقرّرة  التشريعية  للانتخابات  مقاطعته 
للســـنة القادمة وتعمل بعـــض الأطراف 
السياسية على تقديم موعدها، خصوصا 
وأنّـــه رأى كيـــف تمكّـــن خصومـــه بعد 
الانتخابات الماضية، ورغم ســـحب نوابه 
مـــن البرلمان، مـــن التحالـــف ضدّه تحت 
مظلة الإطار التنسيقي وشكّلوا الحكومة 
الحالية برئاســـة محمد شياع السوداني 
الوزاريـــة،  حقائبهـــا  بأبـــرز  وفـــازوا 
وتقاســـموا وظائفها الإدارية الأمر الذي 

زاد من تمكّنهم من مفاصل الدولة.
وكان نـــوري المالكي رئيـــس الوزراء 
العراقي الأســـبق هو أول مـــن أعلن عن 
إمكانية عودة زعيـــم التيار الصدري عن 

قرار مقاطعة الانتخابات.
وقـــال المالكـــي الـــذي يـــرأس حزب 
الدعـــوة ويقـــود ائتلافـــا برلمانيا تحت 
مســـمّى ائتلاف دولـــة القانـــون مؤخرا 
فـــي حديث لوكالـــة الأنبـــاء العراقية إنّ 
هنـــاك معلومات عن توجهات لدى التيار 
الصـــدري للمشـــاركة فـــي الانتخابـــات 
القادمة سواء تمت في موعدها أو أجريت 
بشكل مبكّر. وأشار إلى أنّ الصدريين هم 

الأكثر مطالبة بإجراء انتخابات مبكّرة.
ومن جهته لم ينف التيار الصدري ما 
أورده المالكي، واكتفـــى زعيمه في بيانه 
الأخيـــر بالثنـــاء على قواعده الشـــعبية 
”التـــي صبـــرت وأثبتـــت إخلاصها بعد 
انسحابنا من مجلس النواب كي لا تكون 
ظهيرا للفاسدين“، وذلك ”على الرغم من 

العدو ومراهنته على تشتّتها“.
كمـــا حرص الصـــدر فـــي بيانه على 
إبـــراز عامل الطاعـــة لدى تلـــك القواعد 
موجّها لها الشكر على ”تجسيدها لأعظم 
معاني الطاعة.. في مســـاندتها للإصلاح 

بما يثبت كونها أفضـــل القواعد بمعنى 
الكلمة“.

وعلّق نائب صدري سابق في البرلمان 
العراقـــي علـــى البيان بالقـــول إنّ ورود 
ذكـــر المقاطعة الســـابقة للبرلمان لا يعني 
بالضرورة وجود نيـــة لتجديدها مؤكّدا 
أنّ ”إفســـاح المجال للفاســـدين لتشـــكيل 
حكومـــة أخـــرى علـــى غـــرار الحكومـــة 
الحالية لـــم يعد خيارا لـــدى الصدريين 

وقيادتهم“.
ومن جهته قال أحد المصادرالسياسية 
إنّ ”نوري المالكي لا يمكن أن يتحدّث من 
فراغ بشـــأن رغبة الصدريـــين في تقديم 
موعد الانتخابات القادمة، لأن ذلك يشكّل 
مقامرة بمصداقيتـــه لأنّ التيار الصدري 
يســـتطيع ببســـاطة أن يكذّبه وهو ما لم 

يقم به إلى حدّ الآن“.
وأوضـــح ذات المصـــدر أنّ ”إجـــراء 
انتخابـــات مبكّرة ينطـــوي على مصلحة 
كبيـــرة لزعيـــم دولـــة القانـــون المهتـــم 
بالعـــودة إلى رئاســـة الحكومـــة في ظل 
منافســـة يعلم أنّها ستكون قوية من قبل 
رئيـــس الـــوزراء الحالـــي خصوصا إذا 
اســـتكمل فترته ونجح خلالها في الدفع 
ببعـــض الإصلاحـــات المطلوبة شـــعبيا 
وتحقيق عـــدد من الإنجازات الاقتصادية 

وخصوصا الاجتماعية“.
وأضاف ”بنفس القـــدر ينطوي قطع 
مســـار الســـوداني وعـــدم تمكينـــه من 
الاســـتمرار علـــى رأس الحكومـــة حتّى 
نهاية مدّته القانونية على مصلحة كبيرة 
لمقتـــدى الصدر، وذلك مـــن منطلق عدائه 
الشـــديد للإطار التنســـيقي الذي انتزع 
منه امتياز تشكيل الحكومة رغم تحقيقه 

نتائج كبيرة في الانتخابات الماضية“.
ورأى أنّ ”اقتـــراب الصدر من المالكي 
وتعاونهما بدرجة ما على إزاحة أطراف 
أخـــرى فـــي الإطـــار ســـيعتبر اختراقـــا 
يحســـب لزعيـــم التيـــار الصـــدري الذي 
سيسوّق لأنصاره الأمر باعتباره نجاحا 
في شـــق صفوف الهيكل السياسي الذي 

وقف في وجههم“.
ولا يبدو مما حـــدث بعد الانتخابات 
المحلّيـــة الأخيـــرة أنّ الإطار التنســـيقي 
والفصائـــل  الأحـــزاب  لأبـــرز  الجامـــع 
الشـــيعية لا يزال يتمتّـــع بنفس الوحدة 
والتماســـك الداخلي اللذين ميزاه خلال 

عملية تشكيل حكومة السوداني والفترة 
الأولى من عملها، حيـــث أظهر التنافس 
الشـــديد بين أقطـــاب الإطار علـــى الفوز 
بالمناصب القيادية في الحكومات المحلية 
افتراقـــا في المصالح تجسّـــد كأوضح ما 
يكـــون في الصراع الـــذي دار بين كلّ من 
زعيم ميليشـــيا عصائب أهل الحق قيس 
الخزعلـــي وزعيم ميليشـــيا بـــدر هادي 
العامـــري علـــى منصب محافـــظ ديالى، 
الأمر الـــذي منع تشـــكيل حكومة محلية 
للمحافظة رغـــم تجاوز المـــدّة القانونية 

المخصصة لذلك.
ولم يبدُ نوري المالكي الذي يعتبر أبا 
روحيا للإطار التنســـيقي وأبرز قياداته 
من خلال خطابه السياســـي خلال الفترة 
الأخيـــرة مهتمـــا بالحفاظ على تماســـك 
الإطار ووحدته، قـــدر اهتمامه بإضعاف 
باقي القيادات الذين شـــكّلوا منافســـين 
شرسين له على النفوذ في المحافظات في 
مظهر على قوّتهم السياســـية التي يمكن 
أن تســـتخدم ضدّ طموحـــه للفوز مجدّدا 

برئاسة الحكومة.

وتحدّث المالكي في برنامج تلفزيوني 
بســـلبية عن الإطار التنســـيقي وقال إنّ 
صراعا نشب بين مكوّناته إثر انتخابات 
المحافظـــات بســـبب عـــدم التـــزام تلـــك 
المكوّنـــات بتوصيات لجنـــة الإطار حول 

الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح أن اســـتحقاق دولة القانون 
هـــو ثلاثـــة محافظين فـــي حـــين أنّه لم 
يحصل ســـوى على منصبـــي محافظين 
اثنين بســـبب رغبة الوصول لدى بعض 
إطـــراف الإطـــار التـــي نســـيت الالتزام 

السياسي.
لكنّ رئيس الوزراء الأسبق والمعروف 
ببراعته الاستثنائية في نسج التحالفات 
ســـريعا  والانقلاب  الظرفية،  المصلحيـــة 
على حلفائه حالمـــا يحقق أهدافه، تحدّث 
بإيجابيـــة غير معهوده عـــن زعيم التيار 
الصدري الذي شكل في فترات سابقة ألدّ 

خصومه السياسيين.
ووصـــف المالكي موقف مـــن يقومون 
بتأجيـــج الخـــلاف بينـــه وبـــين الصدر 
بـ“موقف العاجزين والمفلسين سياسيا“، 

معتبرا أنّ بعض الأطراف السياســـية في 
الإطار التنســـيقي اســـتفادت مـــن غياب 
التيار الصدري عـــن البرلمان، ومؤكّدا أنّ 
”مصلحة العـــراق تقتضي عـــودة التيار 
وتحّمل المســـؤولية باعتباره يمثل جزءا 

من الشعب العراقي“.
كما جـــاء كلام رئيس حـــزب الدعوة 
واضحا في دعـــوة الصدر إلى المصالحة 
متوقّعـــا حـــدوث ذلك بالفعل بـــين التيار 
الصـــدري وائتـــلاف دولة القانـــون كون 
”العمـــل السياســـي لا يضـــع أي خطوط 

حمراء“.
وقياســـا بمـــا بلغه الصـــراع مؤخّرا 
بين التيار الصدري وعصائب أهل الحقّ 
من حـــدّة وصلت حد اســـتخدام الطرفين 
للســـلاح لتصفية الحســـابات بينهما، لا 
يبـــدو الاســـتتمرار في العـــداء مع نوري 
المالكي أولوية لمقتدى الصدر بقدر أولوية 
توجيـــه الصـــراع ضـــدّ قيـــس الخزعلي 
قائد العصائب وهو أيضا هدف مشـــترك 
مع المالكي نفســـه الذي لا يبـــدو مرتاحا 

لصعود الخزعلي وتوسّع نفوذه.

 عــدن - أثيـــر مجـــدّدا فـــي الولايات 
المتّحـــدة موضوع تهريب الأســـلحة إلى 
جماعة الحوثي، وذلـــك بعد أن أصبحت 
تلك الأســـلحة موجّهة ضدّ حركة التجارة 
الدوليـــة عبر الممـــر الحيوي فـــي البحر 

الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وتمّـــت إثـــارة الموضـــوع مـــن زاوية 
انتقاديـــة لمعالجـــة الحكومـــة الأميركية 
للمشـــكلة بطريقـــة لا تنمّ عـــن جدية ولا 
يتم مـــن خلالها رصد إمكانيات تناســـب 
حجمهـــا والمخاطر الناجمة عـــن التطوّر 
السريع في ترسانة الحوثيين وما يحمله 
ذلـــك مـــن أخطار علـــى اســـتقرار الإقليم 
وتهديدات لمصالح القوى الكبرى داخله.

وكان الحوثيون قد أعلنوا مؤخّرا عن 
امتلاكهــــم صاروخا جديدا تفوق ســــرعته 
ســــرعة الصــــوت بمــــرات، ملمّحــــين إلى 
إعدادهم لمفاجآت كبيرة في الصراع الذي 

فجّروه بالبحر الأحمر.
الســــلاح  خبــــراء  تشــــكيك  ورغــــم 
الدوليــــين في إمكانية حصــــول الحوثيين 
علــــى منظومــــات مكتملة مــــن تكنولوجيا 
وترجيحهم  صوتيــــة،  الفــــرط  الصورايخ 
أن يكــــون ما حصلوا عليــــه مجرّد بواكير 
تجارب إيرانية في المجال، إلاّ أنّهم وصفوا 
ســــعي الحوثيين لامتلاك تلــــك الصواريخ 
بأنّه مسار خطير نحو تغوّل الجماعة التي 
أبدت قدرا كبيرا من التهوّر وعدم الالتزام 

بالقوانين والمواثيق الدولية، كما كشــــفت 
عن اســــتعدادها لاســــتخدام كل ما تمتلكه 
من أسلحة ســــواء ضدّ أعدائها الداخليين 
أو ضــــدّ جيــــران اليمن بطريقــــة لا تراعي 

العواقب ولا تحسب لها أي حساب.
ويبــــدو أن الولايــــات المتّحــــدة التــــي 
ســــارت بخطــــى بطيئــــة في عمليــــة وقف 
تهريب الأســــلحة الإيرانية إلى الحوثيين 
رغــــم امتلاكها، بشــــكل مبكــــر، معلومات 
موثّقة عن حركة تدفّق تلك الأسلحة إليهم، 
ســــتكون مجبــــرة على الركض مســــتقبلا 

ومحاولة تدارك ما فات.
وســــلّط تقريــــر أميركي الضــــوء على 
ضعــــف الجهــــد الأميركــــي لمنــــع حصول 
الحوثيــــين علــــى المزيــــد مــــن الأســــلحة 
المتطــــوّرة. وقالــــت صحيفــــة ”واشــــنطن 
بوســــت“ في تقرير حمل عنوان ”محاولات 
أميركية لوقف تهريب الأسلحة إلى اليمن 
بمــــوارد محــــدودة“ إنّ إدارة الرئيس جو 
بايدن تعمل على توســــيع جهودها لمراقبة 
واعتراض الأســــلحة الإيرانيــــة التي يتم 
تهريبها إلى اليمن وتســــعى في إطار ذلك 
إلى رســــم خارطــــة للطــــرق البحرية التي 
تســــتخدمها طهران في تهريب الســــلاح، 
وذلــــك فــــي ترجمــــة لتوقّعات بأن يشــــكّل 
الحوثيون تحدّيا أمنيا كبيرا في المستقبل 

المنظور.
وقــــال المحــــرّران دان لاموث وميســــي 
رايان ”إن هذا الجهد الذي يمثّل جزءا من 
إستراتيجية أوسع تشمل أيضا العقوبات 
والضغــــوط الدبلوماســــية، يواجه قيودا 
بســــبب نقص الموارد العسكرية الأساسية 

المخصصة له“.
ووصـــف مســـؤول دفاعـــي أميركـــي 
كبيـــر المهمـــة بأنها جهد متجـــدد لمحاولة 

فهم أفضـــل لما تبدو عليه الممـــرات المائية 
المســـتخدمة فـــي تهريـــب الأســـلحة إلى 
الحوثيين، وهو عمل يتطلب تعاونا كبيرا 

مع مجتمع الاستخبارات الأميركي.
ولفـــت مســـؤول دفاعـــي ثان إلـــى أنّ 
واشـــنطن تستكشـــف كيف يمكـــن للدول 
الشـــريكة توســـيع تركيزها علـــى تعطيل 
تهريب الأســـلحة الإيرانية للمســـاعدة في 
دعم الطائرات الأميركية دون طيار وغيرها 
من وسائل المراقبة المستخدمة في العملية.
ورأى أنّ علـــى جميـــع حكومات الدول 
المتضررة اقتصاديا من هجمات الحوثيين 
أن تبـــذل المزيـــد من الجهـــود لوقف تدفق 
الســـلاح إلـــى مناطـــق ســـيطرة جماعـــة 

الحوثي.
وتحوّل الحوثيون من مجرّد متمردين 
يخوضـــون معـــارك متقطّعة ضدّ ســـلطة 
الرئيـــس اليمنـــي الســـابق علـــي عبدالله 
صالـــح إلى ســـلطة تدير جـــزءا كبيرا من 
اليمن وتعمل ضمن شـــبكة أوسع من أذرع 

إيران في المنطقة.
ومنـــذ اندلاع الحرب بين حركة حماس 
الجماعة  انخرطت  وإسرائيل  الفلسطينية 
في اســـتهداف حركـــة الملاحة فـــي البحر 
الأحمـــر وبـــاب المندب وخليـــج عدن تحت 
راية دعم الفلســـطينيين، لكن اســـتهدافهم 
كثيرا مـــا تميّز بالعشـــوائية حتـــى أنهم 
أطلقوا النار على سفينة تنقل الحبوب إلى 
اليمن الذي يعـــرف نقصا فادحا في المواد 

الأساسية بما في ذلك الأغذية.
وقـــال محمـــد الباشـــا محلل شـــؤون 
الشرق الأوســـط في مجموعة نافانتي إنه 
عندما اســـتولى المقاتلون الحوثيون على 
العاصمـــة اليمنيـــة صنعـــاء ســـنة 2014، 
ورثـــوا مجموعـــة مـــن الأســـلحة بما في 

ذلـــك صواريخ ســـكود الكورية الشـــمالية 
والســـوفييتية، وصواريخ أرض – جو من 
الحقبة السوفييتية والصواريخ الصينية 
المضادة للســـفن.  ومنذ ذلك الحين تعلمت 
الجماعـــة صنع أســـلحة أكثـــر تقدما عن 
طريـــق تعديـــل العناصـــر الموجـــودة في 
ترسانتها واستخدام التكنولوجيا التي تم 
الحصـــول عليها من الخـــارج، بما في ذلك 

من إيران.

الولايـــات  علـــى  الخبـــراء  ويعيـــب 
المتحدة عدم التـــوازن في جهدها الموجّه 
إلى اليمن حيث اهتمت على مدى سنوات 
بمواجهة مقاتلي تنظيم القاعدة وأهملت 
الحوثيـــين علـــى الرغـــم مـــن خطابهـــم 
المناهـــض لواشـــنطن، مـــا جعـــل وزارة 
الدفـــاع الأميركية اليوم لا تمتلك ســـوى 
فهـــم محـــدود لعمليـــات التهريـــب التي 

تضلّعت فيها الجماعة بمساعدة إيران.
إن  المتحـــدة  الأمم  خبـــراء  ويقـــول 
التهريـــب البحـــري ينطلق مـــن الموانئ 
الإيرانيـــة ثـــم تأخـــذ الشـــحنات المهرّبة 
طريقهـــا إلـــى مناطـــق الحوثيـــين عبـــر 

مسارات برّية.
ولفـــت الباشـــا إلى تنفيذ مـــا لا يقل 
عن ثماني عشـــرة عمليـــة اعتراض خلال 
السنوات العشر الماضية صودرت خلالها 
أســـلحة إيرانية شـــملت مدافع رشاشـــة 

وصواريخ مضادة للدبابات.

لكـــن الحجم الحقيقي لمـــا تمّ تمريره 
من عتاد دون أن يتم اكتشافه ومصادرته 
يظـــل مجهولا، ما يجعل من الصعب على 
الولايـــات المتحـــدة تقييـــم مـــدى فاعلية 
ضرباتها الأخيرة التي تستهدف ترسانة 

الحوثيين.
وبحســـب تقرير الصحيفة الأميركية 
فـــإنّ التحـــدي المســـتمر الـــذي يواجـــه 
الجيـــش الأميركـــي في مواجهـــة تهريب 
السلاح الإيراني إلى الحوثيين يتمثّل في 
العـــدد المحدود من الطائـــرات دون طيار 
وغيرها من وســـائل المراقبة والتي يزداد 
الطلب عليها من قبل القادة العســـكريين 
الأميركيين في جميـــع أنحاء العالم. وقد 
قـــام البنتاغون، كجزء من إســـتراتيجية 
أمنية عالمية متغيرة تهـــدف إلى التركيز 
فـــي المقـــام الأول علـــى الصـــين، بإعادة 
توجيـــه بعض تلـــك المعـــدات التي كانت 
موجودة في جنوب وســـط آسيا والشرق 
الأوســـط على مدى عقدين من الحرب في 

أفغانستان والعراق.
وقـــال الجنـــرال مايكل إريـــك كوريلا 
الـــذي يشـــرف، بصفتـــه رئيـــس القيادة 
النشـــاط  علـــى  الأميركيـــة،  المركزيـــة 
العســـكري الأميركـــي في جميـــع أنحاء 
الشرق الأوسط مؤخرا أمام لجنة القوات 
المسلحة بمجلس الشيوخ إنه قام لبعض 
الوقت بتحويل قدرات المراقبة من أجواء 
أفغانســـتان إلى البحـــر الأحمر والعراق 
وســـوريا حيث واجهت القوات الأميركية 
هجمات متكررة مـــن مجموعات مدعومة 

من إيران.
وأضـــاف أنّ الولايات المتحدة بحاجة 
إلـــى المزيد مـــن التمويل لتوفيـــر قدرات 

إضافية في مواجهة الحوثيين.

نوري المالكي يلوح لأقطاب الإطار التنسيقي بعصا التحالف مع الصدريين
التقاء أكبر غريمين سياسيين في العراق رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 
وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عند مصلحة إزاحة عدد من الخصوم 
الآخرين وتقاسم مقاليد السلطة إثر الانتخابات القادمة، ليس أمرا مستحيلا 
فــــــي العملية السياســــــية العراقية التي كثيرا ما قامــــــت على عقد الصفقات 

المصلحية والظرفية والجمع بين الأضداد والمتناقضين.

مقتدى الصدر يهيئ أتباعه نفسيا للتراجع 

عن قرار مقاطعة الانتخابات

الإثنين 2024/03/18 
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الولايات المتحدة تواجه تبعات تراخيها في وقف تدفق 

السلاح الإيراني إلى الحوثيين

من أين لهم هذا

عرض مغر يستحق التفكير فيه

حولنا قدرات مراقبة 

من أجواء أفغانستان 

إلى البحر الأحمر

مايكل إريك كوريلا

زعيم ائتلاف دولة القانون 

ث بإيجابية عن زعيم 
ّ

يتحد

التيار الصدري ويصف من 

يؤججون العداء بينهما 

بالمفلسين سياسيا



 مدريــد - ســـحب تحالـــف ”ســـومار“ 
الشـــيوعية  أسســـته  الـــذي  اليســـاري، 
الســـابقة يولاندا ديـــاز (وزيرة الشـــغل 
حاليـــا فـــي إســـبانيا)، مشـــروع قانون 
مثير للجـــدل ينص على منح الجنســـية 
المولوديـــن  للمواطنيـــن  الإســـبانية 
بالصحـــراء المغربيـــة إبان الاســـتعمار 
الإســـباني، أي قبل خروجه في 26 فبراير 
من ســـنة 1976، لينظم بذلك إلى الأحزاب 
التي ترفض هذا القانون، وهو ما يشـــير 
إلى سقوط دعم أحزاب اليسار الإسبانية 

لجبهة بوليساريو.
وكان حـــزب يولاند دياز قد تقدم بهذا 
المقتـــرح في 30 نوفمبـــر 2023، وتم أخذ 
هـــذا المقتـــرح بعين الاعتبـــار من طرف 
البرلمـــان الإســـباني، لكـــن الحـــزب قرر 
ســـحبه دون تقديم أي توضيحات بشأن 
ذلـــك، حيـــث أن المقتـــرح لا يتعلق فقط 
بمنـــح الجنســـية للمولودين فـــي الفترة 
فقط،  للصحراء  الإســـبانية  الاستعمارية 
بل أيضا لأبنائهم وأحفادهم، مع ســـحبه 
مـــن طـــرف تحالف اليســـار ”ســـومار“، 
وهـــو ما يعنـــي أنه لن تتم مناقشـــته في 

المستقبل.
واعتمد تحالف ”ســـومار“ في حملته 
السياســـية في الانتخابـــات العامة التي 
شهدتها إسبانيا في 27 يوليو المنصرم، 
على العديد من الشعارات الداعمة لجبهة 
البوليســـاريو، ووعـــد بالتراجع عن دعم 
إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم 
بها المغرب لحل نزاع الصحراء في حالة 
فـــوزه بالانتخابات وتولي ”يولاندا دياز“ 

رئاسة الحكومة.
وكانت جبهة بوليساريو الانفصالية 
ومنتمـــون إليها في إســـبانيا قد روجوا، 
بشكل واسع، مشروع القانون المقدم من 
طرف ”تيش ســـيدي“، النائبة البرلمانية 
من أصـــل صحـــراوي، على اعتبـــار أنه 
يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية بحكم 
الأمر الواقع لجميع الصحراويين، كنوع 
من الاعتراف بالبصمة الإســـبانية خلال 

الاستعمار.
وفي عام 2022، صـــوّت حزب العمال 
الاشـــتراكي، الذي يقود الحكومة برئاسة 
بيدرو سانشـــيز، ضد مشـــروع القانون، 
قبل أن يعيده، فـــي فبراير 2023، ائتلاف 
اليسار المتطرف ردا على الاجتماع رفيع 
المســـتوى الأخير بين المغرب وإسبانيا 

المنعقد في 2 فبراير 2023 بالرباط.
وفي تطـــور للأحداث، طلـــب ائتلاف 
سومار اليساري المتطرف سحب مشروع 
القانـــون الذي قدمه إلـــى مجلس النواب 
الإســـباني، دون توضيح قـــراره الجديد؛ 
ما فسّـــره مراقبـــون بأنه تغيّـــر فرضته 
العلاقـــات الجديـــدة التـــي تجمـــع بين 
المغرب وإسبانيا، لاســـيما أن ”سومار“ 
بات يشـــكّل جزءا من الحكومة الإسبانية 

الحالية.
المحامـــي  بوعمـــري،  نوفـــل  وأكـــد 
والخبير في قضيـــة الصحراء المغربية، 
أن ”من بين أســـباب ســـحب هذا القانون 
نشاط الشبكة الإجرامية التي تم ضبطها 
في إســـبانيا والتـــي تقوم ببيـــع وثائق 
وهويات مزورة لأشـــخاص من مخيمات 
تنـــدوف يتم اســـتغلالهم قصد حصولهم 

على أوراق إقامة إســـبانية، وهي الشبكة 
التي كشـــف الأمـــن الإســـباني ارتباطها 
بعناصر قيادية داخل جبهة بوليســـاريو 
الانفصالية، مما أحرج حزب سومار الذي 
كان يريد تجنيس الصحراويين في إطار 

عملية سياسية ودفعه للقيام بسحبه“.
ولفت فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”منـــح الجنســـية الإســـبانية لا يمكن أن 
يتم بشكل منســـجم مع تركيبة المجتمع 
الصحراوي دون انخراط شـــيوخ تحديد 
الهوية المقيميـــن بالأقاليم الصحراوية، 
تجنبا لأي اســـتغلال سياســـي وإجرامي 

لهذه العملية برمتها“.
وأوضـــح نوفل بوعمـــري، أن ”تمرير 
حصـــول  إلـــى  ســـيؤدي  كان  القانـــون 
أشـــخاص لا ارتباط لهم بالمخيمات ولا 
بالنزاع المفتعل على الجنسية الإسبانية 
مما شـــكل فضيحة أخلاقية لهذه الشبكة 
ولداعمي هذا القانـــون، والجانب الثاني 
سياســـي مرتبـــط بالحكومة الإســـبانية 
التـــي لن تغامر بأي شـــيء قد يؤدي إلى 
تأزيـــم العلاقة مع المغـــرب خاصة منها 
السياســـية والاقتصادية التي ستنتعش 
للمحيـــط  الملكـــي  المشـــروع  بفضـــل 
الأطلســـي وكذلـــك المتعلقة بالشـــركات 
الإســـبانية التي تريد العودة إلى المياه 
الإقليميـــة المغربية بالجنـــوب، كل هذه 
العوامل أدت إلى ممارسة ضغط أخلاقي 
وسياســـي واقتصادي علـــى هذا الحزب 
اليســـاري الراديكالي“، مشـــددا على أن 
”تحفظ نواب الحزب العمالي الاشـــتراكي 
الإســـباني علـــى القانـــون، يعكس وعي 
الحـــزب بالمخاطـــر التـــي تحيـــط بهذه 
الإجراءات وانعكاســـاتها الدبلوماســـية، 
خاصـــة في حال تم اســـتغلالها للإضرار 
بالثقة الموجودة بين المغرب وإسبانيا“.

ضـــد  الإســـباني  القضـــاء  ويقـــف 
منـــح الجنســـية لأفـــراد مـــن الصحراء 
المغربية فـــي بعض القضايـــا، باعتبار 
أن الصحراء ليســـت أرضا إسبانية، وما 
جرى لا يتعـــدى كونه فترة اســـتعمارية 
انتهت عـــام 1976، وقد رفضـــت المحاكم 
الإســـبانية الاعتراف بـــكل الدعاوى التي 
يرفعها النشطاء الانفصاليون بداعي عدم 
اعتراف مدريد بالوثائق التي تسلمها ما 
تســـمى الجمهورية العربية الصحراوية 

الديمقراطية“.
وســـبق للمحكمـــة العليـــا أن حكمت 
بأن الأشـــخاص المولودين في الصحراء 
عندما كانت تحت الاســـتعمار الاسباني، 
لا يحـــق لهم الحصـــول على الجنســـية 
الإســـبانية كإســـبان أصليين، واعتبرت 
أن الصحراء التي كانت تحت الاستعمار 
الإســـباني لا يمكن اعتبارهـــا أنها كانت 
”أرضا وطنية“، مشـــيرة إلى أنه ”لا يمكن 

اعتبار الصحراء إسبانية للحصول على 
جنســـية المنشـــأ وفقا للمادة C.17.1 من 

القانون المدني“.
 وأفـــاد رئيس المرصـــد الصحراوي 
للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد 
الفتـــاح، أن ”القانـــون كان مرتبطا بفترة 
حملـــة انتخابيـــة ســـابقة لأوانها، حيث 
عملت بعض الأحزاب على استغلال ملف 
الصحراء لاستدرار عطف الناخبين، وفي 
هذا الإطار تم توظيف الملف المذكور من 
قبل بعض الأحزاب الإســـبانية اليسارية 
الراديكالية التي تتبنى مسألة الصحراء 
من منطلقات أيديولوجية تعود إلى فترة 

الحرب الباردة“.
وشـــدد محمد ســـالم عبدالفتاح، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، علـــى أن ”الطـــرح 
المعتدل، الذي تبناه الحزب الاشـــتراكي 
في إســـبانيا، هو المهيمن على الخريطة 
السياســـية فيمـــا يخـــص العلاقـــة مـــع 
أن  إلـــى  لافتـــا  المغربيـــة“،  المملكـــة 
”الحزب الاشـــتراكي يتمســـك بالشـــراكة 
الإســـتراتيجية مع المغـــرب ويرفض أي 

تشويش على هذا المعطى الهام“.
وكان البرلمان الإســـباني، قد صادق 
في فبراير من العام الماضي، على قانون 
بمنح الجنســـية الإسبانية للصحراويين 
الذين ولدوا في فترة الســـيادة الإسبانية 
علـــى الصحـــراء المغربيـــة، حيـــث نال 
القانـــون الذي تقدم به حـــزب بوديموس 
 168 البوليســـاريو،  لجبهـــة  الداعـــم 
مســـاندا، ومعارضة 118 من حزب العمال 
الاشـــتراكي الذي يقوده رئيس الحكومة 

الإسبانية بيدرو سانشيز“.
ولا يتعلـــق القانون بمنح الجنســـية 
للمولوديـــن فـــي الفتـــرة الاســـتعمارية 
الإسبانية للصحراء فقط، بل أيضا لأبناء 
وأحفادهم، لكن بسحب المقترح من طرف 
الحزب الذي تقدم بـــه، يعني أن المقترح 

لن يتم مناقشته في المستقبل.
وسبق لحزب العمال الاشتراكي الذي 
يقـــود الحكومـــة الإســـبانية، أن تصدى 
لمشـــروع القانـــون، حيث رفضـــه عندما 
تقدم به حـــزب ”يونيـــداس بوديموس“، 
خلال الفترة التي أعلنت فيها مدريد دعم 

مبادرة الحكم الذاتي.
ويبـــدو من خـــلال قـــرار ”ســـومار“ 
تجنيـــس  قانـــون  مشـــروع  ســـحب 
الصحراوييـــن اســـتمرار تخلّي الأحزاب 
السياســـية الإســـبانية عن دعم أطروحة 

”البوليساريو“ الانفصالية.
وكانـــت يولاندا ديـــاز، التـــي عُرفت 
طيلـــة الفترة التـــي ســـبقت الانتخابات 
العامة بإسبانيا بدعمها لأطروحة ”تقرير 
بالصحراء المغربية، تخلّت في  المصير“ 
وثيقة اتفاق رســـمي لتشكيل حكومة مع 
الحـــزب الذي يقوده بيدرو سانشـــيز عن 

دعم بوليساريو.
وفـــي وقـــت ســـابق، انتقـــد عبدالله 
عرابـــي، منـــدوب الجبهـــة الانفصاليـــة 
الإسباني  اليســـاري  الائتلاف  بإسبانيا، 
”ســـومار“ بســـبب ما وصفها بـ“الفرصة 

التاريخية التي أضاعهـــا، بعدم تضمين 
اتفـــاق تشـــكيل الحكومـــة مـــع الحـــزب 
الاشتراكي العمالي ”العودة إلى الموقف 
التقليدي في ما يتعلـــق بالصحراء“، أي 
ســـحب تأييـــد مقترح الحكـــم الذاتي في 

الصحراء المغربية.

 تونس - عكست زيارة الرئيس التونسي 
قيس ســـعيد إلـــى ولاية (محافظـــة) قبلي 
(جنوب)، التفاتة من الســـلطة إلى ولايات 
الجنوب التي شـــهدت تهميشـــا متواصلا 
منذ ســـنوات، وبعث من خلالها برســـائل 
طمأنـــة إلى ســـكان تلك المناطـــق، فضلا 
عن تعهـــده بإيجاد حل نهائـــي للأراضي 

الاشتراكية.
وتنامى اهتمام السلطة خصوصا بعد 
إجـــراءات 25 يوليو 2021 بمناطق الجنوب 
الذي يزخر بالثروات، وكثيرا ما مثلت تلك 
المناطق، خزانا انتخابيا وشـــعبيا مهما 
خصوصا لخصوم الرئيس التونســـي بعد 
2011، حيث راهنت الأحـــزاب التي تمكنت 
من الســـلطة في العشـــرية الماضية، على 
إقليـــم الجنـــوب بتقديـــم الوعود لكســـب 
أصـــوات تتعاطف معها، فـــي المقابل، لم 
تحصـــل تلـــك المناطق علـــى حصّتها من 

التنمية والمشاريع.
وعلى الرغم مـــن أن بعض المراقبين، 
يقولون إن الرئيس سعيد يتنقل من أقصى 
شـــمال البـــلاد إلـــى جنوبها في مســـعى 
لترســـيخ فكرة أنه رئيس كل التونســـيين 
دون تمييـــز أو مـــوالاة، يذهب آخرون إلى 
كـــون الزيـــارة الثانية التي أداها ســـعيد 
إلى ولاية قبلي الجنوبية في أقل من ســـتة 
أشـــهر، تتنزل فـــي إطار حملـــة انتخابية 

رئاسية، كان قد بدأها الرئيس منذ فترة.
وأدى قيـــس ســـعيد، الســـبت، زيارة 
غير معلنة إلـــى منطقة النويـــل من بلدية 
دوز بولايـــة قبلّـــي (جنـــوب)، أيـــن التقى 
مجموعـــة مـــن المواطنين واســـتمع إلى 
مشـــاغلهم ومقترحاتهم وإلـــى المصاعب 
التي يواجهونها خاصة بالنسبة إلى بعث 
المشـــاريع وإلـــى عدم اســـتجابة الجهات 

المعنية إلى مطالبهم.
وجدّد الرئيس التونســـي تأكيده على 
”ضـــرورة أن يتحمل كل مســـؤول واجباته 

تجاه المواطن ويقدم له، في كنف الاحترام 
الكامل للقانون، الخدمـــات التي يطلبها“، 
مضيفـــا أن ”كل المواطنين سواســـية ولا 
مجال لتمييز مواطن علـــى آخر“، لافتا أن 
”الدولـــة لن تتســـامح مع مـــن يتراخى في 
خدمة المواطنين ســـواء على المســـتوى 
الوطنـــي أو علـــى المســـتويين الجهوي 

والمحلي“.
كما تقاسم ســـعيد الإفطار مع عدد من 
المواطنين، ببئر بلقاسم من معتمدية دوز، 
وكانت هذه المناســـبة فرصة للتأكيد على 
أن الصحراء التونســـية فيها من الخيرات 
الكثير وفيها من الكفـــاءات الكثير ويمكن 
بـــإرادة ثابتة وبعزيمة صلبـــة أن تتحول 
عديـــد المناطق فيها إلـــى مناطق خضراء 

حتـــى تزيد تونـــس كلها من الشـــمال إلى 
الجنـــوب اخضرارا ويلقـــى كل مواطن في 

كل شبر فيها حقه كاملا غير منقوص.
وأعلـــن قيـــس ســـعيد، خـــلال لقائـــه 
بمواطنيـــن عـــن مشـــروع قانـــون بصدد 
الإعداد من أجل إيجاد حل نهائي للأراضي 
الاشـــتراكية“، مؤكدا أن ”الإشـــكال يتعلق 
بالنصوص القديمة التـــي تنظم الأراضي 
الاشـــتراكية والتي تعود إلى الســـتينات 

وبقاء العمل بلجان التصرف القديمة“.
وشـــدّد على ”ضرورة تجنب مســـاوئ 
الماضي والمشـــاكل المسجلة في وقت من 
الأوقـــات في علاقة بالأراضي الاشـــتراكية 
وتوزيعها“، لافتا ”أن مســـألة العروشـــية 
(النزعـــة القبلية والجهويـــة) أصبحت من 
الماضـــي وانتهـــت، ولابد مـــن القطع مع 
كل أشـــكالها نهائيـــا، وأن الجميـــع إخوة 
بغـــض النظر عن جهتهم“، مشـــيرا إلى أن 
فكرة المجلس الوطنـــي للجهات والأقاليم 
تنبع من فكـــرة أن كل مواطن في أي نقطة 
مـــن أرض تونـــس وفي كل جهـــة له الحق 
في التشريع على المســـتوى الوطني، لأن 

الدولة مهمتها تحقيق الاندماج“.

وأوضح فـــي هذا الصـــدد، أن مطالب 
الجهـــات تصل إلـــى المســـتوى المركزي 
وتكـــون جزءا مـــن التشـــريع الوطني في 
ما يتعلق بمســـائل جوهريـــة ومهمة مثل 
مسألة الأراضي الاشتراكية، حيث تعرض 
هذه القضايـــا على المجلس الثاني وتحل 
المشـــاكل من قبل النـــواب الذين يكونون 

مسؤولين أمام المواطنين.
وتابــــع ســــعيد: ”حلنــــا الوحيــــد هــــو 
الفلاحــــة وتعميــــر الصحــــراء وتوفير كل 
المرافــــق فيها“، مســــتحضرا تجربة رجيم 
معتــــوق والمحدث التــــي اعتبرها ”إنجازا 
كبيــــرا“. وبين أهمية ديوان تنمية الجنوب 
في النهــــوض بهذا القطاع من خلال العمل 
على توفيــــر الآلات الضرورية ”لأن الفلاحة 
لا تتطور إلا بالآلات الحديثة“، وفق تعبيره.
ومـــازال قيـــس ســـعيد يحافـــظ على 
نفس المنهـــج المتوخى فـــي زياراته غير 
المعلنـــة، فـــي خطوة يـــرى متابعون أنها 
تجســـد اهتماما من السلطة بكل المناطق 

يعيشـــها  التـــي  الأوضـــاع  وبمختلـــف 
التونسيون.

باســـل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الترجمـــان أن ”الرئيس ســـعيد يكثف من 
زياراتـــه غير المعلنة فـــي الفترة الأخيرة، 
وهـــو يتصرف بـــكل عفويـــة، وزيارته إلى 
قبلـــي هـــي اســـتمرار لمنهج يســـير فيه 
الرئيس ســـعيد واهتمامه بـــكل التفاصيل 

والأوضاع التي يعيشها التونسيّون“.
يركـــز  ”الرئيـــس  لـ”العـــرب“،  وأكـــد 
اهتمامـــه على المواطن عمومـــا، والزيارة 
فيها رســـالة لا تقتصر على الجنوب فقط، 
بل تشـــمل كل التونسيين“، لافتا أن ”هناك 
لفتة رئاســـية لمناطـــق عانـــت التهميش 
لســـنوات عديـــدة، واليـــوم هنـــاك جديـــة 
واضحة من الســـلطة لإنهـــاء حالة العزلة 
وتحســـين مســـتويات التنميـــة فـــي تلك 

المناطق“.
وتابـــع الترجمان ”تونـــس تتغير في 
مســـتوى إعادة رؤيـــة الســـلطة للمناطق 
وإنهاء المنوال الاقتصادي الذي تأســـس 
مع دولة الاســـتقلال في 1956 وتســـبب في 

خلق تمييز كبير بين الجهات“.
فـــي المقابل، ولئن ثمن مراقبون زيارة 
ســـعيد إلى الجنوب التونســـي، وتقديمه 
لرسائل طمأنة لمختلف الفئات والمناطق 
النائيـــة، إلا أنهـــم يعتبرون أنها ليســـت 
بمعـــزل عـــن نشـــاط الرئيـــس بخصوص 
حملته الانتخابية اســـتعدادا للاستحقاق 
الانتخابي الرئاســـي المزمـــع تنظيمه في 

الخريف المقبل.
ويضيفـــون أن الرئيـــس ســـعيد تعهد 
بإيجاد حل نهائي للأراضي الاشـــتراكية، 
التي من شـــأنها أن تسهل بعث المشاريع 
والشـــركات الأهلية التي يتبانها الرئيس 
ســـعيد كآلية للتنمية والتشـــغيل وإشراك 

المواطن في النهوض بمنطقته.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، مراد 
علالـــة، أنه ”لا يمكن عـــزل هذه الزيارة عن 
التحضير للاستحقاق الانتخابي الرئاسي 
القادم، ومنذ مدة بدأ الرئيس سعيد حملته 
الانتخابيـــة بتقديـــم الوعـــود وأن القادم 

سيكون أفضل“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”الرئيـــس يتنقل مـــن أقصى الشـــمال إلى 
أقصى الجنوب، ويريد أن يقول أنه رئيس 
كل التونســـيين، مع تقديم رســـائل طمأنة 

للمواطنين“.
ولفـــت مـــراد علالـــة أن الرئيس أيضا 
يوجّه رســـائل إلى خصومه السياســـيين 
بأنـــه يتحرك في ميدان كان يشـــملهم (في 
إشـــارة إلى حركة النهضة وحزب المؤتمر 
من أجل الجمهوريـــة)، والتي كانت خزانا 
انتخابيا لهم في وقت من الأوقات“، مشيرا 
إلى كونها ”فرصـــة للنظر في قانون جديد 
للأراضي الاشتراكية، خصوصا للمقدمين 

على بعث المشاريع والشركات الأهلية“.
تغطيهـــا  التـــي  المســـاحة  وقـــدرت 
الأراضـــي الاشـــتراكية حوالـــي 03 مليون 
هكتـــار، وقد ســـجل هـــذا الإحصـــاء بعد 
حصول الدولة التونســـية على الاستقلال 

التام سنة 1956.

سحب مشروع قانون 

تجنيس الصحراويين يسقط 

دعم أطروحة بوليساريو بإسبانيا

الرئيس التونسي 

يبعث رسائل طمأنة إلى الجنوب 

خلال زيارته إلى قبلي
د: مشروع قانون بصدد الإعداد 

ّ
قيس سعي

 نهائي للأراضي الاشتراكية
ّ

لإيجاد حل

السلطة تهتم بمختلف الفئات

تحاول الســــــلطات التونســــــية، التي تغيرت ملامحها بعــــــد الإجراءات التي 
اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، بعث رسائل طمأنة مفادها 
أنهــــــا تهتم بكل الفئات والمناطق، وهو ما جســــــدته زيارة قيس ســــــعيد إلى 
الجنوب التونسي، حيث أكد الرئيس أن المنطقة جزء لا يتجزأ من البلاد ولا 

بد أن تنال حظها من التنمية.
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 الرباط - أسســـت مجموعة من الهيئات 
النقابيـــة والمدنيـــة وشـــخصيات حقوقية 
المغاربيـــة  المنطقـــة  دول  مـــن  وإعلاميـــة 
الخميـــس، منظمـــة إقليميـــة تحمل اســـم 
حيث  ”الشـــبكة المغاربية لحرية الإعـــلام“ 
تواجه بلـــدان المنطقة تحديـــات متقاطعة 
في مجال الإعـــلام تتطلب التعاون وتبادل 

الخبرات لمواجهتها.
وتهـــدف الشـــبكة الجديـــدة إلى خلق 
فضاء حقوقي وإعلامي للدفاع عن الوحدة 
بين الشـــعوب والدول المغاربيـــة، وتعزيز 
خطابـــات التعايش والتعـــاون المثمر بين 
دول المنطقـــة، ومحاربـــة مختلف أشـــكال 
وخطابات  والتضليليـــة  الزائفـــة  الأخبار 
الكراهية في الفضـــاء المغاربي، ومناصرة 
حريـــة الإعلام، بالإضافة إلـــى النضال من 

أجل إقرار نصـــوص وآليات تمنع الإفلات 
من العقـــاب بخصوص الانتهـــاكات التي 

تطال الصحافيين في المنطقة المغاربية.
ويعتبـــر هـــذا الهيـــكل الجديـــد أمام 
اختبـــار تنفيـــذ أهدافه وبشـــكل خاص ما 
يتعلق بخطاب الكراهيـــة والتحريض في 
العديد من وســـائل الإعـــلام بطريقة تفتقد 

للمهنية ولأصول العمل الصحفي.
وشــــارك في تأســــيس المنظمة ممثلون 
لأكثــــر مــــن 20 منظمــــة وطنيــــة ودوليــــة 
تعمــــل داخل المنطقــــة المغاربيــــة بدعم من 
الرباط التي تســــعى لخلــــق جبهة موحدة 
للتعــــاون بين وســــائل الإعلام فــــي المنطقة 
ضــــد المعلومات المضللــــة، وتواصل العمل 
للإسهام في بناء مستقبل إعلامي أكثر قوة 

ونزاهة.

والمنظمات  الهيئــــات  ممثلــــو  وانتخب 
الإعلامية ســــامي المودنــــي، رئيس المنتدى 
المغربي للصحافيين الشباب، منسقا للإطار 
الحقوقــــي والإعلامي الجديــــد، الذي يأتي 
تأسيسه تفعيلا لتوصيات الندوة المغاربية 
المنظمة بالعاصمــــة المغربية الرباط، يومي 
السابع عشر والثامن عشر من نوفمبر 2023 
بشــــأن ”إعادة التفكير في وســــائل الإعلام 
المغاربيــــة.. من التحــــدي التكنولوجي إلى 

الاستقلال الاقتصادي والتحريري“.
كما صـــادق الجمع العام التأسيســـي 
للشـــبكة المغاربيـــة لحريـــة الإعـــلام على 
النظـــام الداخلي، الذي يتضمـــن أهدافها 
التنظيمية.  وهياكلهـــا  عملهـــا  ووســـائل 
كما وافقوا على برنامج عمل برســـم سنة 
2024 لتفعيل توصيات الندوة المغاربية، إذ 
اتفقـــوا في هذا الإطار علـــى تنظيم ملتقى 
مغاربي للإعلام بالربـــاط وصياغة ميثاق 

مغاربي لمحاربة خطاب الكراهية.
مواجهة  المغاربيـــة  للبلـــدان  ويمكـــن 
تحديـــات متقاطعـــة، واســـتفادة كل منها 
مـــن خبـــرة الآخـــر وممارســـاته الجيدة، 
حيث يمكـــن للتعاون العابـــر للحدود بين 
الصحافيـــين والمحرريـــن والمنظمـــات أن 
يعزز نوعية المعلومات ومصداقيتها، ومن 
الضـــروري أن تدعـــم هذه الـــدول بعضها 
البعـــض، وتفهـــم بعضها البعض بشـــكل 
أفضـــل وأكثـــر فعاليـــة في هـــذه الأوقات 

الصعبة والحاسمة.
وبإمكان التعاون بين وســـائل الإعلام 
في المنطقة أن يخلق بالفعل جبهة مشتركة 
ضـــد المعلومـــات المضللـــة، وأن يواصـــل 
الإسهام في بناء مستقبل إعلامي أكثر قوة 

ونزاهة.

وقال ســـامي المودني، منســـق الشبكة 
المغاربيـــة لحريـــة الإعـــلام، إن تأســـيس 
المنظمـــة من لـــدن مجموعة مـــن الهيئات 
والتنظيمـــات الإعلاميـــة والحقوقيـــة في 
المنطقـــة المغاربية يأتـــي في إطار الحرص 
على ترســـيخ ما يجمع الشعوب المغاربية 
من أواصـــر التآخـــي والمصير المشـــترك، 
واســـتنادا إلـــى مـــا يجمـــع دول المنطقة 
المغاربية وشـــعوبها من تاريخ مشترك في 
النضال من أجـــل التحـــرر والديمقراطية 
والسيادة الشعبية، واعتبارا لحلم الوحدة 
الـــذي تنشـــده الشـــعوب المغاربيـــة بمـــا 
يتيـــح للمنطقة تحقيق نهضـــة اقتصادية 

وسياسية واجتماعية.
وأكـــد أن هـــذا الإطـــار سيســـعى إلى 
”مواصلة التنســـيق الهادف بغية التوصل 
إلى إرســـاء أهداف مشـــتركة عبر النقاش 
الإعلامي الرصين والمســـؤول، لخلق فضاء 
حر للتعاون المثمـــر وتعزيزه، والدفاع عن 
حرية الإعلام عبر رصد مختلف الانتهاكات 
تطـــال  أن  يمكـــن  التـــي  والتجـــاوزات 
الصحافيـــات والصحافيـــين فـــي المنطقة 

المغاربية“.
ويساهم المغرب في لقاءات ومنتديات 
ومؤتمـــرات متتاليـــة بجمـــع متخصصين 
ومهنيـــين مـــن الـــدول المغاربية لمناقشـــة 
التحديـــات التـــي تواجه وســـائل الإعلام 
ومســـتقبل الصحافـــة في عصـــر التطور 
التكنولوجي، وواقع حريـــة الصحافة في 
المنطقـــة إضافة إلى النمـــوذج الاقتصادي 
للمؤسســـات الإعلامية ورهان الاســـتدامة 

والاستقلالية التحريرية.
واعتبر المشاركون في المنتدى المغربي 
للصحافيين الشــــباب الأخير الذي نظم في 

نوفمبر الماضي أن التحول الرقمي وظهور 
التقنيــــات الجديدة يغنيان النقاش بشــــكل 
متزايد، وقد أدت الرقمنة إلى تفاقم التحدي 
المتمثل في المعلومات المضللة، مع الانتشار 
السريع للأخبار الزائفة، الأمر الذي يتطلب 

من وسائل الإعلام المزيد من اليقظة.

وأكـــد المودنـــي فـــي معـــرض كلمتـــه 
الافتتاحيـــة علـــى ”أهمية ودور وســـائل 
الإعلام، في المشهد الاجتماعي والسياسي 
المغاربي، وضرورة تبادل التجارب، وفتح 
فضـــاءات الحـــوار مـــن أجـــل مواجهات 
التحديـــات المطروحـــة، والتـــي تكمن في: 
التقـــدم التكنولوجـــي الذي رغـــم أهميته 
في نشـــر قيم الديمقراطية، فقد أدى أيضا 
إلـــى زيادة انتشـــار الأفكار الاســـتقطابية 
والمحتـــوى الحســـاس، ما يهـــدد الوحدة 
الاجتماعية والعلاقات الدبلوماسية داخل 
المنطقـــة المغاربية. وكذلك تحـــدي قضايا 
حريـــة الـــرأي والتعبيـــر وحمايـــة حرية 
الصحافيين وســـلامتهم، فضلا عن تحدي 
عن  والاقتصادية  التحريرية  الاســـتقلالية 

مراكز النفود السياسي والاقتصادي“.
وســــجل المنتدى أن المنطقة المغاربية 
ليســــت بمنأى عن التغيرات السياســــية 

أن  كمــــا  والتكنولوجيــــة،  والاقتصاديــــة 
والسياســــية،  الاجتماعيــــة  للحــــركات 
ســــواء مــــا ســــمي بـ“الربيــــع العربــــي“ 
مثــــل  جغرافيــــا،  البعيــــدة  الأحــــداث  أو 
تلــــك التــــي وقعــــت فــــي أفريقيــــا جنوب 
الصحــــراء الكبــــرى أو أوكرانيــــا، تأثيرا 
مباشــــرا على المشــــهد الإعلامي، معتبرا 
أن ”كل حــــدث ســــواء كان كارثــــة طبيعية 
أو أزمــــة صحيــــة مثــــل جائحــــة كورونا، 
يتطلــــب تغطية إعلاميــــة دقيقة ومتوازنة 

وموضوعية“.
وســــبق أن وقّع الأمــــين العام لاتحاد 
المغــــرب العربي الطيب البكوش مع باعث 
محمد  قنــــاة ”أخبــــار المغــــرب العربــــي“ 
عبدالــــرؤوف الطبربــــي، فــــي عــــام 2020 
اتفاقية تعاون مبدئية لدعم مشــــروع قناة 

إخبارية مغاربية مقرها تونس.
وتهدف هذه القناة إلى تعزيز التعاون 
والتبــــادل الثقافي والإعلامــــي بين بلدان 
المغرب العربي، في إطار تجسيم الأهداف 
التي نصّت عليها معاهدة إنشــــاء الاتحاد 

المغاربي.
لاتحــــاد  العامــــة  الأمانــــة  وبحســــب 
المغرب العربــــي، فإن مشــــروع القناة من 
المفتــــرض أن يوفــــر مبدئيا أكثــــر من 100 
موطــــن شــــغل بــــين صحافيــــين وفنيــــين 
ومتعاونيين في تونس، ثمّ في فترة لاحقة 
في بلدان المغرب العربي، كما يُرسخ مبدأ 
القيمــــة المضافة لتكنولوجيــــا المعلومات 
والاتصالات من خلال نشر الثقافة العامة 
وخدمات المجتمع، فضلا عن كونه سيكون 
واجهــــة للتعــــدد والتواصل، ومنســــجما 
مع متطلبات المرحلــــة ومقتضيات الواقع 

الإعلامي، بحسب بيان رسمي.

ميديا 
أونلاين

بناء مستقبل إعلامي

 الكويت - تصدر مسلسل ”زوجة واحدة 
الترند علـــى مواقـــع التواصل  لا تكفـــي“ 
الاجتماعي إثر الجدل الذي تسببه وحجم 
التناقضات في الآراء بشـــأنه، مع تعرضه 
لانتقـــادات كبيـــرة خصوصا فـــي الكويت 
التي قررت وزارة إعلامها اتخاذ إجراءات 
بحق المسلســـل، بسبب مشـــاهد وصفتها 

بأنها مسيئة إلى دولة الكويت.
وأكدت وزارة الإعلام الكويتية في بيان 
لها، أنها باشرت اتخاذ إجراءات عدة تجاه 
المسلســـل الرمضاني المسيء إلى المجتمع 
الكويتـــي، مـــن ضمنها إيقـــاف عرضه في 
الدولـــة، مؤكدةً أنها ســـتتصدى لأي عمل 

فني يسيء إلى دولة الكويت.

ومـــن المشـــاهد التـــي أثارت ســـخط 
الجمهور، عندما أخبـــرت إحدى الطالبات 
بحمـــل صديقتها من  مُدرســـتها ”هيلـــة“ 
أخيهـــا غيـــر الشـــقيق، وكيفيـــة تعاطـــي 
المعلمـــة مع الموضوع، في موضوع اعتبره 
الكثيـــرون ينافي تمامـــاً أفعـــال المجتمع 

العربي.

فيما وجّه كثيرون انتقاداً للمسلسل 
الســـعودي، معتبرين إياه مســـيئاً إلى 
الأطفال والعائـــلات الكويتيين والعرب 

بشكل عام وأيضا لفئة المعلمين.

في حين تســــاءل بعــــض رواد مواقع 
التواصــــل الاجتماعي حول كيفية موافقة 
الممثلة العراقية القديرة هدى حسين على 

تمثيل مثل هذه المشاهد.

وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة في 
البيان الذي نشـــرته على موقعها الرسمي 
”الوزارة ترفض بشـــكل تـــام، أي عمل فني 
يســـيء لدولة الكويت وشـــعبها أو يمس 
المجتمـــع الكويتـــي“. فـــي حـــين طالبـــت 
المعنيـــين، باحتـــرام القوانـــين واللوائـــح 
والمواثيـــق، واتخـــاذ الإجـــراءات اللازمة 

لوقف عرض مثل هذه المشاهد مستقبلاً.
وأضافـــت ”الأعمـــال الفنيـــة يجب أن 
تحمـــل رســـائل أخلاقيـــة راقيـــة وتحترم 
خصوصيات كافـــة المجتمعات، وأن تبتعد 

عن المساس بالثوابت“.
كمـــا أشـــادت بالـــدور الـــذي قامت به 
جمعيـــات النفـــع العـــام التي اســـتنكرت 
مثل هـــذه الأفعـــال، بما يدل علـــى الوعي 
المجتمعـــي في دولة الكويـــت، ورفضه أي 

مشاهد تمس أخلاقياته ومبادئه الثابتة.
ولـــم تذكـــر الـــوزارة اســـم مسلســـل 
”زوجة واحـــدة لا تكفي“ فـــي بيانها، لكنه 
العمل الدرامـــي الوحيد الذي تركزت عليه 
انتقادات الكويتيين فـــي مواقع التواصل 

الاجتماعي خلال شهر رمضان.
وقالـــت المحامية نور المطيـــري، وهي 
واحدة من كويتيين كثر انتقدوا المسلســـل 
”عادات أهل الكويت، مسلسل زوجة واحدة 
لا تكفي يمثل خدشـــا لعاداتنا، والممثلون 
يجيدون اللهجة الكويتية وليسوا كويتيين 
ولا نفـــرق بين أحد ولكن ما يتم تداوله في 
المسلســـل لا يمثلنا، وعلـــى وزارة الإعلام 
بحث هذا الأمر ووضع حد للمهاترات التي 

تحصل بين طيات هذا المسلسل؟“.
والمسلسل يدخل في خانة المسلسلات 
الكوميديـــة الاجتماعية، وهـــو من بطولة 
كل من: أيـــتن عامر، وهدى حســـين، ونور 

الغندور، وماجد المصري، وســـحر حسين، 
وفاطمـــة الصفي، ولولـــوة الملا. أما مؤلفة 
العمل فهي الكاتبة الكويتية هبة مشـــاري، 

وإخراج علي العلي.
وتدور أحداث ”زوجة واحدة لا تكفي“، 
حـــول ســـيدة تعمل فـــي مجـــال التمثيل، 
تواجـــه الكثير من المشـــاكل، إلى أن تلتقي 
المحامية ”إخلاص“، التي تســـاعدها على 

حل هذه المشكلات.
الانتقـــادات  مـــن  العديـــد  وتوجهـــت 
والهجوم على كاتبة العمل لإثارتها الجدل 
في مسلســـلاتها عمومـــا، وتنالها قضايا 

مثيرة للجدل وجاء في تعليق:

فــــي المقابــــل كان هنــــاك الكثيــــر من 
المشــــاهدين الذين أبدوا إعجابهم بالعمل 
وبالفنانــــين المشــــاركين فيــــه وعــــن جرأة 
الطرح للقضايا التي يعاني منها المجتمع 

والمسكوت عنها. وعلق حساب:

وجاء في تعليق:

يذكر أنّ المؤلفة هبة مشــــاري كانت قد 
تعرضت في رمضان 2023 لموجة انتقادات 
بســــبب  كبيرة في مسلســــل ”دفعة لندن“ 
مشهد الخادمة العراقية، وقبلها مسلسل 
”دفعة القاهرة“ الذي سبب جدلاً كبيراً بين 

الكويتيين والمصريين أيضاً.

ر  ففـــي إحدى حلقات المسلســـل، صوَّ
أحـــد المشـــاهد خادمة تحمل الجنســـية 
العراقية، وهي تعمل خادمة لدى طالبات 
هم بالسرقة. وفي  خليجيات في لندن وتُتَّ
مشـــهد آخر، أظهر المسلسل رجلاً عراقياً 
يرفض مســـاعدة الفتيات الكويتيات في 
لنـــدن بعد أن سُـــرقت نقودهـــن ويبصق 
عليهـــن بـــدلاً مـــن نجدتهن، مـــا اعتبره 

عراقيون تشويهاً لصورتهم.
وفـــي الوقـــت الذي اتهـــم فيه بعض 
رواد مواقـــع التواصـــل، الكويـــت بأنها 
تسعى إلى تشويه صورة العراقيين على 
اعتبـــار أن مؤلفة العمـــل كاتبة كويتية، 
دافـــع البعـــض الآخـــر عـــن الكويتيين، 
مؤكديـــن أن المسلســـل إنتاج ســـعودي 
وجرى تصويره خارج الكويت، وشاركت 
فيه نخبة من الممثلين العرب من مختلف 

الجنسيات.

من جهتها دافعت مؤلفة العمل الكاتبة 
الكويتية هبة مشــــاري، عن مشهد الخادمة 
العراقية، قائلة ”ســــيدي الفاضل، تاريخكم 
أكبــــر مــــن أن يخبرنــــي بــــه مجموعــــة من 
المشحونين عاطفياً، تاريخكم يخصنا نحن 
العرب نســــتند عليه ونتباهى به، المصيبة 
من المتلقــــي قصيــــر النظرة المعبّــــأ بفكرة 
المؤامرة، شخصياً أراهن أنك لم ترَ العمل“.
وتابعـــت فـــي منشـــور نشـــرته علـــى 
علـــى  بحســـابها  ”الســـتوري“  خاصيـــة 
إنستغرام ”العمل يتحدث عن بنات أستاذ 
تاريخ.. وإرث مـــن وارثي الحضارة، أُعدم 
وائتمن صديـــق عمره علـــى بناته اللاتي 
يمتلكن ثروة باذخـــة ولديه بيت في لندن، 
الصديـــق ترك البنات علـــى رصيف المطار 

وهرب بالمال“.
وأكملــــت ”القصة إســــقاط على ســــرقة 
العــــراق مــــن العراقيــــين، ســــرقة تاريخها 

وإرثها الحضاري ومستقبل أبنائها بسبب 
الحرب والانقلابات والمؤامــــرات العالمية.. 
إرثها الذي يعرض في باريس مع الأسف.. 
التلقّي ســــطحي جــــداً، والعــــراق أكبر من 
تخليص حســــابات.. لكــــن أخذكم الحماس 
والغيــــرة، والله يعلم أننا نغار على عراقنا 

أكثر منكم.. لكم الظنون ولله النوايا“.
وهبة مشاري كاتبة كويتية، من مواليد 
عـــام 1978، حصلت على درجة الماجســـتير 
في الأدب والنقد، واتجهت بعد ذلك لكتابة 
الدرامـــا التلفزيونيـــة منذ مطلـــع الألفية 

الثالثة.
وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض 
فيها الكاتبة الكويتية للانتقادات بســـبب 
الماضـــي  العـــام  تعرضـــت  إذ  أعمالهـــا، 
لانتقـــادات أخـــرى عندما أثار مسلســـلها 
”دفعة القاهرة“ جـــدلاً كبيراً بين الكويتيين 

والمصريين.

الكثير من المشاهدين 

أبدوا إعجابهم بالعمل 

وبالجرأة في طرح القضايا 

المسكوت عنها والتي 

يعاني منها المجتمع

الهيكل الجديد أمام اختبار 

تنفيذ أهدافه في ما يتعلق 

بوقف خطاب الكراهية 

والتحريض في العديد من 

وسائل الإعلام

تأسيس شبكة مغاربية لمناصرة حرية الصحافة

مسيء إلى دولة الكويت

#زوجة_واحدة_لا تكفي 

غضب الكويت
ُ

يثير الجدل على مواقع التواصل وي
وزارة الإعلام الكويتية تباشر إجراءات ضد المسلسل {لإساءته} إلى المجتمع الكويتي

يواصل مسلســــــل ”زوجة واحــــــدة لا تكفي“ وطاقم العمــــــل تلقي الهجمات 
والانتقادات باعتباره يمثل لبعض المتابعين، ومنهم وزارة الإعلام الكويتية، 
إســــــاءة إلى المجتمع الكويتي والعربي بينما يراه البعض الآخر يحمل فكرة 

وموضوعا يستحقان الطرح.
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@SarZein1
أن  إلا  للعمــــــل  الانتقــــــادات  كل  رغــــــم 
العمل  هــــــو  #زوجة_واحدة_لاتكفــــــي 
ــــــر مشــــــاهدة على منصة شــــــاهد في  أكث

العراق.

@mama_huda24
صيت المسلسل صار عالمي وهذا مو 
شــــــي جديد تعودنا #هدى_حســــــين 
ــــــع #زوجة_ تجــــــي وتغطي ع الجمي

واحدة_لاتكفي

@waasaiF_
ــــــة حمادة تحشــــــر مليون  كالعادة هب
قضية خايســــــة في مسلســــــل واحد 

وبالنهاية ما تحل ولا قضية

@Naaaa11z
كيف هدى حســــــين رضت بهذا الحوار 
المسلســــــلات بدت فــــــي انحــــــدار يبون 
الأجنبية  ــــــل  مث ــــــر  تصي مسلســــــلاتهم 

والتركية.

@hala_saad86
أقوى عمل هالســــــنة دســــــم وطرح كمية 

قضايا عظيمة بشكل مبسط
-أعمــــــال هبة حمــــــادة فيهــــــا صراحة 
ــــــف المشــــــاكل تعطيك  ووضــــــوح ما تغل

المشكلة دوغري بكل وضوح
-المدرسه/ تمثل المجتمع وكل شخص 

يمثل شريحه من الناس .
مــــــا نكــــــر التنمــــــر ولا بعــــــض الأطفال 

ضحايا إدمان أهاليهم

@iTAMIMv_22
ــــــد أطفالنا  ــــــب أنه يعرض لنا وعن غري

بالشكل هذا!!!!
المسلسلات الخليجية إلى أين!!!!

#زوجة_واحدة_لاتكفي

@TOLERANTQ8ya
مسلسل #زوجة_واحدة_لاتكفي
فيه إساءة بالغة لكل معلم ومعلمة

وهــــــذا مالا نقبله إظهــــــار صورة المعلم 

بهــــــذا الانحطاط الأخلاقــــــي كفاكم عبثاً 
وهدم للقيم
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 القدس - يقتـــرب عصر رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو من نهايته 
رغـــم أن لا أحد يعرف علـــى وجه التحديد 
كم من الوقت ســـوف يستغرق إطاحته من 
منصبه، لكن ذلك ســـيكون لحظة محورية 

بالنسبة للشرق الأوسط.
ويقـــول نومـــي بـــار يعقـــوب، الزميل 
المشـــارك في برنامـــج الأمـــن الدولي، في 
تقريـــر نشـــره معهـــد تشـــاتم هـــاوس إن 
الولايـــات المتحدة أشـــارت بوضـــوح إلى 
نفـــاد صبرهـــا تجـــاه نتنياهو وتســـعى 
إلـــى إقامـــة علاقات مـــع القيـــادة البديلة 

في إسرائيل.
وفي خطابه عن حالة الاتحاد، اعترف 
الرئيس الأميركي جو بايدن بحق إسرائيل 
في الدفاع عن نفسها، لكنه تحدث مباشرة 
إلـــى قيادتها، مشـــيرا إلى أن ”المســـاعدة 
الإنسانية لا يمكن أن تكون اعتبارا ثانويا 

أو ورقة مساومة“.
وكانـــت الزيـــارة غيـــر العاديـــة إلـــى 
الولايـــات المتحـــدة التـــي قام بهـــا عضو 
مجلـــس الـــوزراء الحربي بينـــي غانتس 
مؤخـــرا (علـــى الرغم من رفـــض نتنياهو 
الصريح) غير مســـبوقة ودليـــلا واضحا 
على سخط إدارة بايدن على رئيس الوزراء 

الإسرائيلي.
وبعـــد إجرائـــه محادثـــات مـــع نائبة 
الرئيس كامالا هاريـــس ووزير الخارجية 
أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، 
التقـــى أيضا وزير الخارجيـــة البريطاني 

ديفيد كاميرون في لندن.
والأكثـــر إثارة للدهشـــة هـــو الدعوة 
التـــي أطلقها زعيـــم الأغلبيـــة في مجلس 
الشيوخ تشارلز شومر، وهو أعلى مسؤول 
يهودي منتخب فـــي الولايات المتحدة، في 
الرابع عشـــر من مارس، لإجراء انتخابات 
إســـرائيلية لاســـتبدال نتنياهـــو. كما دعا 
الرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس إلى 

التنحي.
ويشـــير ثلاثـــة أعضـــاء فـــي حكومة 
نتنياهـــو الحربيـــة: وزيـــر دفاعـــه يوآف 
غالانت، وبيني غانتس، وغادي آيزنكوت، 
إلـــى عزمهم تحديـــه على منصـــب رئيس 

الوزراء.
وفي اســـتطلاعات الرأي الأخيرة التي 
أجرتهـــا القنـــاة 13 الإســـرائيلية ومعهد 
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في المئة عن رغبتهم في رحيل نتنياهو.
وحتـــى داخل حزبـــه، الليكود، تجري 
منـــاورات لخلافتـــه، مع ظهـــور تحديات 
أيضا مـــن اليمين المتطرف الأرثوذكســـي 

داخل ائتلافه.
وفـــي ظل هذه الظروف، لن يكون الأمر 
سوى مســـألة وقت قبل أن ينهار الائتلاف 

وتتولى حكومة جديدة السلطة.
وأثنـــاء وجوده في الســـلطة، لا يمكن 
تحقيق أي تقدم. والســـؤال الوحيد المثير 
للقلـــق هو ما حجم الضرر الذي ســـيلحقه 
قبـــل رحيله، خاصـــة وأن هناك فترة ثلاثة 
أشهر قد يتمكن فيها من إلحاق ضرر كبير 
بمجـــرد ســـقوط حكومته وقبـــل انتخاب 

وتشكيل حكومة جديدة.
لحظـــة  نتنياهـــو  رحيـــل  وســـيكون 
مفصليـــة بالنســـبة لإســـرائيل والشـــرق 
الأوسط والعالم. وســـوف تتاح لإسرائيل 
فرصـــة حقيقية لتعزيز أولويـــات جديدة، 
وأفـــكار جديـــدة، والاندمـــاج فـــي المنطقة 
وســـتكون أيضا فرصـــة فريـــدة لتحقيق 

الزخم لعملية سلام جديدة.
حكومـــة  تشـــكيل  يحظـــى  وســـوف 
ائتلافيـــة إســـرائيلية جديـــدة تتألف من 
أحـــزاب المعارضة الآن والتـــي من المرجح 
أن يقودها جنرال ســـابق بدعـــم الولايات 
المتحـــدة رغـــم أن طبيعـــة ونطـــاق هـــذا 
الدعم ســـوف يعتمدان على هوية الرئيس 

الأميركي المقبل.

ويشـــير بار يعقوب إلـــى أن الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة سوف تحاول تمهيد 
طريق آمن للســـلام، وســـوف تحتاج هذه 
الحكومة إلى دعم كل من الولايات المتحدة 

والدول العربية.
ويجب أن تكون الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة مقتنعة بأن الدولة الفلســـطينية 
ستكون أفضل طريق لحماية أمن إسرائيل.

وســـوف تحتـــاج الحكومـــة الجديدة 
أيضا إلى الاقتناع بأن الدولة الفلسطينية 
ستكون أفضل طريق لحماية أمن إسرائيل.

وقـــد يبـــدو الأمـــر واضحـــا للـــدول 
العربية، لكنه ليـــس واضحا على الإطلاق 
للإســـرائيليين بعد الســـابع مـــن أكتوبر. 
ولا بد من معالجة مخاوف الإســـرائيليين 
الحقيقية من أن تدعم الدولة الفلســـطينية 

هجوما آخر من هذا القبيل.
ويجب أن يرتكز الســـلام على مبادرة 
الســـلام العربية لعـــام 2002، كمـــا اتفقت 
عليها جميـــع الدول العربية والإســـلامية 
في عام 2007. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى 
إنشـــاء دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة 
للحيـــاة ومتصلة على أســـاس حدود عام 
1967 مقابل التطبيع الإسرائيلي مع الدول 

العربية.

وهناك عقبات كبيرة تتجاوز نتنياهو، 
السياســـة  داخـــل  عناصـــر  تعتقـــد  إذ 
الإســـرائيلية والفلســـطينية أن تصعيـــد 
العنف من شـــأنه أن يخدم مصالحها. وما 
زال هنـــاك قدر كبيـــر من الدعـــم لحماس 
في الضفة الغربية، وســـوف يتطلب الأمر 
زعامة جديـــدة على الجانب الفلســـطيني 

وعلى الجانب الإسرائيلي أيضا.
الســـلطة  وزراء  رئيـــس  واســـتقال 
الفلســـطينية وحكومته في أواخر فبراير 
تحـــت الضغط مـــن أجل الإصـــلاح. وفي 
الرابع عشر من مارس، عين الرئيس عباس 
كبيـــر مستشـــاريه الاقتصاديـــين محمـــد 
مصطفى رئيسا جديدا للوزراء خلفا لمحمد 
اشتية، لكن ســـيتعين على محمود عباس، 
رئيس الســـلطة منـــذ 19 عاما، أن يفســـح 

المجال أيضا.
وفي الوقت الحالي، وبما أنه لا توجد 
طريقـــة لمعرفة متـــى ســـيتم التوصل إلى 
اتفاق لوقف إطـــلاق النار، فمن الضروري 
إدخال كميـــات كبيرة من المســـاعدات إلى 
غزة ومعالجة المجاعة والمعاناة الشـــديدة، 
ولحسن الحظ أبحرت أول سفينة إلى غزة 

محملة بـ200 طن من المساعدات.
وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن تتوقف 
الجهود الرامية إلى إخراج الرهائن، وهو 
أمر أساســـي لحمل إسرائيل على الموافقة 
على وقف إطلاق النار وتدفق مســـاعدات 

كبيرة.
ولكن مهما بدا وقف إطلاق النار بعيدا، 
يتعـــين علـــى الولايـــات المتحـــدة والعالم 
العربي أن يســـتعدا لسقوط نتنياهو الآن. 
وينبغي أن تفعل ذلك جميع الدول العربية 
التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 

عاجلا وليس آجلا.
وســـوف يشـــكل رحيله فرصة حيوية 
لضـــخ الزخم في وقف دائـــم لإطلاق النار 
وعملية سلام ذات مصداقية، ويتعين على 
العالـــم أن يســـتعد لاغتنام هـــذه اللحظة 
من أجل منع حرب أخرى وتأمين الســـلام 

والاستقرار في المنطقة.

 واشــنطن - في شـــهر فبراير، أفادت 
العســـكرية  المخابـــرات  أن  التقاريـــر 
الإسرائيلية أبلغت قادة البلاد أن حماس 
سوف تبقى كجماعة إرهابية بعد الحرب. 
وعلى الرغـــم من هذا التقييـــم، يواصل 
بنيامين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
نتنياهـــو الإعـــلان عن تحقيـــق ”النصر 
الكامـــل“ على حمـــاس، وأن تحقيق ذلك 
سوف يستغرق ”أشهراً وليس سنوات“.

ويرجع هـــذا جزئياً إلـــى أن أحداث 
الســـابع من أكتوبـــر غيرت إســـرائيل، 
حيث أحدثت الصدمة لدى الإسرائيليين 
وعززت اعتقادهم بأنهم لا يســـتطيعون 
التعايش مع ســـيطرة حماس على قطاع 

غزة.
ويبـــدو أن الحملة الجويـــة والبرية 
التي شـــنتها إســـرائيل على غزة كانت 
تهدف إلى استئصال حماس وهي مهمة 
شـــاقة نظـــراً لمتاهـــة الأنفاق الواســـعة 
واستخدامها لجميع سكان القطاع كدرع 

لها.
وتسعى إســـرائيل جاهدة للتأكد من 
أن حمـــاس لن تتمكن أبـــدا من تهديدها 
مرة أخرى من غزة – وهو الأمر، كما قال 
نتنياهـــو، لا يزال يتطلب من إســـرائيل 
إرســـال قوات إلى مدينة رفح الجنوبية، 

على الحدود مع مصر.
وقـــد أصـــر الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن على أن هـــذه الحركـــة يجب ألا 
تتـــم إلا بعـــد وجـــود خطة إخـــلاء ذات 
مصداقية لســـكان غـــزة البالـــغ عددهم 
1.3 مليون نســـمة والمتكدســـين الآن في 

هذه المنطقة.

المســـاعد  روس،  دينيـــس  ويـــرى 
الخـــاص الســـابق للرئيـــس الأميركـــي 
بـــاراك أوباما، فـــي تقرير نشـــره معهد 
واشـــنطن أنه إذا كانت حماس ستستمر 
كمجموعة إرهابية فـــي غزة، كما تتوقع 
الاســـتخبارات العســـكرية الإسرائيلية، 
فيتعـــين على نتنياهـــو أن يتقبل حقيقة 
مفادهـــا أن أي انتصار فـــي القطاع من 

غير الممكن أن يكون كاملاً.
وعلـــى نحو مماثـــل، فبينمـــا تتأكد 
إســـرائيل من أن حماس غير قادرة على 
الحفـــاظ علـــى وجودها العســـكري في 
رفح، يتعـــين عليها أيضـــاً أن تتأكد من 
أن الحدود مع مصر لم تعد مدخلا يمكن 
من خلاله تهريب كميات هائلة من المواد 

إلى غزة.
وإذا لم يكن هناك أي شيء آخر، فإن 
هذه الحتمية تشير إلى العمل على نظام 
مشترك أو نهج منســـق مع مصر لوقف 

التهريب من سيناء إلى غزة.
وعلى هذا النحو، تحتاج إســـرائيل 
إلـــى إســـتراتيجية، وليـــس شـــعارات، 
لضمـــان ترجمـــة جهودهـــا العســـكرية 
(وإنجازاتها) في غزة إلى واقع سياسي 
وهو واقع يعني أن إسرائيل لن  جديد – 

تظل مهددة من القطاع.

إستراتيجية فعالة

نقطة البداية لإستراتيجية فعالة هي 
صياغة الهدف بشـــكل مختلف. لقد حان 
الوقـــت لكي يدرك القادة الإســـرائيليون 
أنهـــم لن يتمكنـــوا أبداً من اســـتئصال 

حماس أو القضاء عليها.
وكما اكتشـــفت الولايات المتحدة في 
جهودهـــا للقضـــاء على تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، أو داعـــش، لا يمكـــن للمرء 

القضاء على أي أيديولوجيا مهما كانت 
بغيضة.

وهزمـــت الولايـــات المتحـــدة تنظيم 
داعـــش عســـكريا، لكنها لاتـــزال تحتفظ 
بحوالـــي 3000 جندي فـــي العراق و900 
جنـــدي في ســـوريا لضمان عـــدم إعادة 

المجموعة تشكيل نفسها.
ولن تتمكن إســـرائيل مـــن الاحتفاظ 
بوجودها في غزة لكن لا ينبغي لإسرائيل 
أن تغـــادر غزة قبل أن تـــدرك أن حماس 
ليســـت فـــي وضع يســـمح لهـــا بإعادة 
تشكيل نفســـها، ووســـائلها العسكرية، 

وسيطرتها السياسية.
علـــى  القضـــاء  يتطلـــب  لا  وهـــذا 
حماس. ومـــع ذلك، فإنـــه يتطلب تدمير 
البنيـــة التحتيـــة العســـكرية للمنظمة، 
والقاعـــدة  الأســـلحة،  ومســـتودعات 
الصناعيـــة العســـكرية، وأنظمة القيادة 

والسيطرة، والتماسك التنظيمي.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، يتطلـــب الأمر 
إنشـــاء بديل لحماس قادر على رئاســـة 
الإدارة اليومية وتوفير القانون والنظام 

اللازمين لإعادة الإعمار.
وبعبارة أخرى، فإن هدف إســـرائيل 
– والولايـــات المتحـــدة – يجـــب أن يكون 
غزة منزوعة الســـلاح بشكل دائم، والتي 
لا يمكن اســـتخدامها مرة أخرى كمنصة 

لشن هجمات ضد إسرائيل.
وســـيكون لهـــذا الفضـــل فـــي إنقاذ 
الإســـرائيليين والفلســـطينيين على حد 
سواء، حيث لن تكون إسرائيل في حاجة 

إلى عزل غزة أو مهاجمتها.
الخطـــوة الأولى في الإســـتراتيجية 
يجـــب أن تكون إنشـــاء آلية إنســـانية، 
بقيادة الولايات المتحدة، وبالشراكة مع 
المملكة العربية السعودية ودول الخليج، 
يجب أن تقدم مساعدة فورية فيما يتعلق 

بالسكن المؤقت والمتنقل.
ومـــن المؤكد أن الســـعوديين – نظراً 
لخبرتهم في التعامل مع الأعداد الكبيرة 
جداً التي تأتي إلى المملكة للحج والذين 
يتـــم توفير المـــأوى لهم فـــي الكثير من 
الأحيـــان – يمكن أن يســـاعدوا بالتأكيد 
في هذا الجهد. ويمكـــن للقطريين أيضاً 
والمساكن  والمقطورات  الكرفانات  تمويل 

الجاهزة.
الآليـــة  إنشـــاء  مـــع  وبالتـــوازي 
الإنســـانية، يجـــب علـــى إدارة الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن أن تتوســـط على 
الفور في تفاهمات بين مصر وإســـرائيل 
لمنـــع تهريـــب الإمـــدادات الســـرية إلى 

حماس.
وحتـــى لـــو عملـــت إســـرائيل على 
القضـــاء على كتائب حمـــاس الأربع في 
هـــذه المنطقة، فإن اتبـــاع نهج جديد في 
التعامـــل مع رفح ســـوف يكون ضرورياً 

لمنع إعادة تسليح غزة.
وفـــي الوقـــت نفســـه، فـــي الضفـــة 
أن  واشـــنطن  علـــى  يجـــب  الغربيـــة، 
تعمـــل علـــى تشـــجيع إصلاح الســـلطة 
الفلســـطينية. وطالمـــا أن 91 في المئة من 
الفلسطينيين يعتقدون أن رئيس السلطة 
الفلســـطينية محمـــود عبـــاس يجب أن 
يســـتقيل، و80 فـــي المئـــة مقتنعون بأن 

الســـلطة الفلسطينية فاســـدة، فمن غير 
المجـــدي الحديث عن أفق سياســـي دون 

إصلاح السلطة الفلسطينية.
وقد حدث ذلك في عـــام 2007، عندما 
قامـــت إدارة الرئيس الأميركي الأســـبق 
جورج بوش بحشـــد كل الجهات المانحة 
للســـلطة الفلســـطينية للإصرار بشـــكل 
جماعـــي علـــى أن يقوم رئيس الســـلطة 
الفلســـطينية محمـــود عبـــاس بتعيـــين 

رئيس وزراء يتمتع بالصلاحيات.
وقد تنازل عباس وعين سلام فياض، 
الذي قام بتنظيف السلطة الفلسطينية. 
ولابد مـــن القيام بذلك مـــرة أخرى دون 
تأخيـــر، خاصـــة إذا كنـــا نريـــد تحقيق 

أهداف حاسمة أخرى.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، لـــن يكـــون 
مـــن الممكـــن تحقيق إعـــادة إعمـــار غزة 
والتطبيع الســـعودي مع إســـرائيل من 
دون إعادة التوحيد السياســـي بين غزة 
والضفة الغربيـــة. وبطبيعة الحال، فإن 
هذين الهدفين يعتمدان أيضاً على إنهاء 

الحرب في غزة.

إعادة البناء ونزع السلاح

يتحدث الجيش الإسرائيلي عن أربع 
مراحـــل في حملتـــه على غـــزة. الثلاثة 
الأولـــى هـــي الحملـــة الجويـــة الأولية، 
والتدخل البـــري عالي الكثافـــة، والذي 
شـــاركت فيه أكثـــر من خمســـة فرق في 
غزة، والمشـــاركة البرية الأكثر محدودية 
واســـتهدافًا، والتي تقلص فيها الوجود 

اليوم إلى خمسة ألوية.
انسحابًا  النهائية  المرحلة  وستشهد 
من غزة مـــع إقامة منطقـــة عازلة ضيقة 
إسرائيل  واحتفاظ  الكيبوتســـات،  حول 
بحق الدخول والخـــروج عند الضرورة 
إما لاستهداف قادة حماس الذين مازالوا 
في الأنفـــاق أو لمنع جيـــوب حماس من 

الظهور مرة أخرى.
ومـــن الضـــروري أن تتطلـــب إعادة 
إعمار غزة مشـــاركة العديد من الجهات 
الفاعلـــة الدولية والإقليمية. وسيشـــكل 
هذا تحديات لإســـرائيل، حيث قد تكون 
هـــذه الـــوكالات والشـــركات والمنظمات 
غيـــر الحكومية غيـــر راغبة فـــي البقاء 
اســـتمرت  إذا  الإعمـــار  إعـــادة  وإدارة 
العمـــل  فـــي  الإســـرائيلية  القـــوات 

في غزة.
وضمـــان تجريـــد قطـــاع غـــزة مـــن 
السلاح بشكل دائم لابد أن يكون الهدف 

الأول لإسرائيل.
والصيغة الأساســـية يجب أن تكون 
إعادة الإعمار على نطاق واسع من أجل 
نزع السلاح. وكحد أدنى، سيتطلب ذلك 
تحالفـــاً دولياً من البلـــدان لجلب كميات 

كبيرة من المواد.
ومن المؤكـــد أن قرار بايـــدن الأخير 
بإنشـــاء رصيف لتوفير وســـائل إيصال 
المســـاعدات الماديـــة، ســـيمهد الطريـــق 
لتوفيـــر مواد إعـــادة الإعمـــار في وقت 

لاحق.
مـــن  الســـابع  صدمـــة  خـــلال  مـــن 
أكتوبـــر وتداعياتهـــا، يمكـــن أن تأتـــي 

فرصة لتحويـــل الصراع الإســـرائيلي- 
الفلســـطيني والمنطقة نحو الأفضل. لكن 

ذلك لن يحدث من تلقاء نفسه.
وكثيـــراً ما تحدثـــت إدارة بايدن عن 
مـــدى التزامها بشـــن دبلوماســـية ”بلا 
هوادة“. لقد أثبت ذلك بالتأكيد قبل وبعد 
غـــزو الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
لأوكرانيا. وسرعان ما حشدت واشنطن 
ونظمـــت العقوبات، وعملـــت على تقليل 
عواقب الحد من مبيعـــات النفط والغاز 
لوجســـتيًا  مركزًا  وأنشـــأت  الروســـية، 
للحصـــول علـــى المســـاعدة العســـكرية 
لأوكرانيا، ونســـقت وأرسلت مساعدات 
اقتصاديـــة ضخمة إلى كييـــف، وعززت 
قوة الردع التي يتمتع بها حلف شـــمال 
الأطلســـي من خـــلال عمليات الانتشـــار 
الأمامية، وعملت على اســـتيعاب كل من 
الســـويد وفنلندا فـــي التحالف، وتعزيز 

الصناعات الدفاعية.
وكان لـــدى واشـــنطن حلفـــاء علـــى 
استعداد للقيام بدورهم، ولكن كان الأمر 
يتطلب مـــن الولايات المتحدة أن تقودهم 

وتنظمهم.
وهنـــاك حاجـــة الآن إلى بـــذل جهد 
مماثل فـــي الشـــرق الأوســـط. إن حجم 
التحـــدي هائـــل، إذ يتعـــين علـــى إدارة 
بايدن أن تتوسط للتوصل إلى تفاهمات 
مصرية- إسرائيلية بشأن رفح، وتنظيم 
الخليـــج،  دول  مـــع  الإنســـانية  الآليـــة 
والتنســـيق مع الإســـرائيليين للســـماح 
للأشـــخاص الذين تم إجلاؤهم بالعودة 

إلى الشمال.
وفـــي الوقـــت نفســـه، يجـــب علـــى 
واشنطن التأكد من توفير كل المساعدات 
الضروريـــة، وخاصـــة المـــأوى والغذاء، 
وإمكانيـــة وصولهـــا إلـــى المنطقـــة، مع 
العمل مـــع أولئك الذيـــن يمكنهم تنظيم 

الأمن.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يجـــب على 
الولايات المتحـــدة أن تتوصل إلى تفاهم 
مع إســـرائيل حـــول ما يشـــكل تجريداً 
كافيـــاً لســـلاح حمـــاس وغزة مـــن أجل 
إنهاء الحملة العســـكرية أو بدء المرحلة 

الرابعة.
ويتعـــين على واشـــنطن أن تســـتمر 
في بذل كل ما في وســـعها لإطلاق سراح 
الرهائـــن الإســـرائيليين، ووضـــع خطة 
لإعـــادة إعمار غزة مع القـــدر الكافي من 
المراقبـــة والتنفيذ لضمـــان عدم تحويل 
المواد. وسيتطلب ذلك أيضًا تعبئة العرب 
والأوروبيين للانضمام إلى الإصرار على 
إصلاح الســـلطة الفلسطينية ومؤسسة 
رئيـــس وزراء متمكن، حتـــى في الوقت 
الـــذي تعمل فيـــه الإدارة علـــى التوصل 
إلى اتفاق التطبيـــع بين المملكة العربية 

السعودية وإسرائيل.
وهـــذه قائمـــة ضخمـــة مـــن المهـــام 
التـــي تتطلب جهـــودًا مكثفة ومنســـقة 
بعنايـــة، والتـــي ســـتحتاج إلـــى جهـــد 
كامـــل مـــن الحكومـــة الأميركيـــة. وكما 
نظمت نفســـها لدعم أوكرانيا قبل الغزو 
الروســـي وبعده، يتعين على واشـــنطن 
أيضـــاً أن تفعـــل ذلـــك الآن لدعـــم غـــزة 

والشرق الأوسط.

الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  إصرار 
”النصر  ــــــى  عل نتنياهــــــو  بنيامــــــين 
الكامل“ فــــــي غزة ليس ممكنا، وهو 
ــــــده المخابرات الإســــــرائيلية  ما تؤي
والتجــــــارب الســــــابقة، مــــــا يتطلب 
جديدة  إستراتيجية  محللين  حسب 

قائمة على ما هو ممكن.

عزل نتنياهو 
لحظة محورية بالنسبة 

إلى الشرق الأوسط

إسرائيل بحاجة إلى إستراتيجية جديدة 
في قطاع غزة

النصر الكامل ليس ممكنا لكن نزع سلاح حماس 
وتحقيق الاستقرار مازالا ممكنين

التكيّف مع الممكن 

مغادرة نتنياهو مطلب داخلي وخارجي 

رحيل نتنياهو سوف 
يشكل فرصة حيوية 

لضخ الزخم في وقف دائم 
لإطلاق النار وعملية سلام 

ذات مصداقية

الهدف يجب أن يكون غزة 
منزوعة السلاح بشكل 

دائم، والتي لا يمكن 
استخدامها مرة أخرى 
كمنصة لشن هجمات 



 واشــنطن - يرجح محللون أن تفشــــل 
والاتحــــاد  المتحــــدة  الولايــــات  لوائــــح 
الأوروبي الناشئة وجهود القطاع الخاص 
غيــــر الملزمــــة المرتبطــــة بــــأدوات الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي الســــيطرة علــــى تدفق 
محتــــوى الذكاء الاصطناعي على منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي خــــلال انتخابات 
2024 التي ستشــــهدها بلــــدان مختلفة، ما 
يفتح الباب أمام انتشار المحتوى المضلل.

وكثفت الحكومات وشركات التكنولوجيا، 
خلال الأســــابيع الأخيــــرة، تركيزها على 
التأثير الســــلبي المحتمــــل لأدوات الذكاء 
الاصطناعــــي التوليديــــة علــــى العمليات 

الانتخابية.
وطلبت المفوضية الأوروبية من ثماني 
منصات وسائط اجتماعية رئيسية في 14 
مــــارس معلومات حول جهودها للتخفيف 
من مخاطر الــــذكاء الاصطناعي التوليدي 
التي تتربــــص بالعمليات الانتخابية، بما 
(عندما  في ذلك ما يســــمى بـ“الهلوســــة“ 
تكتــــب روبوتات الدردشــــة ردودا خاطئة) 
و“التزييف العميــــق“ (محتوى صوتي أو 
مرئي اصطناعــــي مزيف يهدف إلى خداع 

الجماهير).
وشهد مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير 
2024 توقيع 20 شركة تقنية رائدة (بما في 
ذلك أمازون وأنثروفيك وميتا وفيســــبوك 
وأوبــــن إيــــه آي وســــناب وســــتابيليتي 
إيــــه آيوتيكتــــوك وإكــــس) على سلســــلة 

مــــن الالتزامات للتعاون علــــى مكافحة 
محتوى الــــذكاء الاصطناعي الضار، 

وخاصة المرتبط بالانتخابات.
ووعدت بنشر التكنولوجيا 

التي تواجه المحتوى الضار المنتج 
بالذكاء الاصطناعي والهادف 

لتضليل الناخبين. وتعهدت كذلك 
بتطوير أدوات مثل العلامات المائية 

وتقنيات الكشف لتحديد المحتوى 
الاصطناعي، واختبار نماذج الذكاء 
الاصطناعي لتقييم كيفية اعتمادها 

لتقويض الانتخابات.
موقــــع  نشــــره  تقريــــر  فــــي  وجــــاء 
ستراتفور أن المفوضية الأوروبية أرسلت 
طلبات للحصول علــــى معلومات بموجب 
قانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية 

إلى بينغ  وغوغل وفيســــبوك وإنستغرام 
وسنابشات وتيكتوك ويوتيوب وإكس.

ومنحت الشــــركات مهلة حتى 5 أبريل 
للكشــــف عن كيفية إنشــــاء محتوى الذكاء 
علــــى  ونشــــره  التوليــــدي  الاصطناعــــي 
منصاتهــــا وخدماتها، وكيفيــــة تحدديها 
وتخففيها من التزييف العميق والمحتوى 

الاصطناعي الخبيث الآخر.
بعــــض  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ويتبــــع 
عبــــر  المحتــــوى  لتنظيــــم  التشــــريعات 
الإنترنت وأدوات الذكاء الاصطناعي، لكن 
هذه القوانين مازالت في بداياتها أو غير 

مفعّلة.
ولا يوجد إطــــار فيدرالي ينظم الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي الولايات المتحــــدة، أو 

قوانين تخص حالات اســــتخدام المحتوى 
الاصطناعي.

الرقميــــة  الخدمــــات  قانــــون  ودخــــل 
فــــي الاتحــــاد الأوروبي حيــــز التنفيذ في 
أغســــطس 2023. وشــــمل مجموعــــة مــــن 
اللوائــــح للمنصات الكبيرة مثل شــــركات 
التواصل الاجتماعي وعمليات البيع عبر 

الإنترنت ومحركات البحث.
ويفرض القانون على الشركات تحديد 
المخاطــــر النظاميــــة المرتبطــــة بخدماتها 
وتحليلهــــا وتقييمهــــا حيــــث شــــمل هذا 
العمليــــات الانتخابيــــة. كمــــا يجبــــر هذا 
القانــــون الشــــركات على إزالــــة المحتوى 
غير القانونــــي مثل المعلومــــات الخاطئة 
والمعلومــــات المضللة، رغم أنه لا يمتد إلى 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
واعتمــــد البرلمــــان الأوروبــــي في 13 
مــــارس إطاره الأكثر شــــمولا، وهو قانون 
الذكاء الاصطناعي. لكــــن هذا القانون لن 
يدخل حيــــز التنفيذ حتى مايو أو يونيو، 
ولــــن تكــــون متطلباتــــه للشــــركات قابلة 

للتطبيق بالكامل حتى منتصف 2026.
ولا يوجــــد تشــــريع فيدرالــــي يحكــــم 
استخدام الذكاء الاصطناعي في الولايات 
المتحدة أو قوانــــين تحظر تقنية التزييف 
تمريرهــــا  احتمــــالات  وتبقــــى  العميــــق 
منخفضة في المناخ السياسي المستقطب 

في واشنطن.
وفي حين قدمت مجموعة من الولايات 
الأميركية مشاريع قوانين مرتبطة بتنظيم 
محتــــوى الــــذكاء الاصطناعــــي، وخاصة 
خلال فتــــرات الانتخابات، تبقــــى العديد 
من هذه الجهود في بداياتها ومشتّتة بما 

يقوض نجاعتها.
واتخــــذت بعــــض الــــوكالات 
التنظيمية الأميركية خطوات لتقييد 
استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. 
وحظرت لجنة الاتصــــالات الفيدرالية 
مؤخرا اســــتخدام الأصــــوات المولّدة 
بالذكاء الاصطناعي في المكالمات الآلية 
في فبراير. لكن هــــذه الجهود ونطاق 

تطبيقها محدودان.
ولا تنطبــــق مثــــلا علــــى المحتوى 
الاصطناعــــي الصوتــــي إذا انتشــــر 
على منصات التواصل الاجتماعي أو 

في إعلانات الحملات.
الأوروبي  الاتحــــاد  قانون  ويحظر 
المحتوى الرقمي غير القانوني ويعاقب 
عليه بغرامات تصل إلى 6 في المئة من 
حجم الإيرادات العالمية التي تجنيها 
الشركة. ويمكن منع الشركات من العمل 
في التكتل إذا لــــم تمتثل أكثر من مرة. 

وأعلــــن الاتحــــاد الأوروبي فــــي 14 مارس 
عــــن تحقيق رســــمي فــــي موقــــع التجارة 
الإلكترونية الصيني علي إكســــبرس حول 
الانتهــــاكات المحتملــــة لقانــــون الخدمات 

الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
و ذكــــرت مجموعة المناصرة الأميركية 
غير الربحية بابليك سيتيزن أن المشرعين 
الأميركيــــين قدمــــوا فــــي 32 ولايــــة، مــــن 
بدايــــة2024 حتى الآن، 52 مشــــروع قانون 

لتنظيم التزييف العميق في الانتخابات.
ومن المرجــــح أن تكون لوائــــح الذكاء 
الاصطناعي الأولية في الاتحاد الأوروبي 
والولايــــات المتحدة، إلى جانــــب تعهدات 
غيــــر  الملزمــــة،  غيــــر  الخــــاص  القطــــاع 
كافية لإجبار شــــركات وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي على الحد مــــن زيادة محتوى 
الــــذكاء الاصطناعــــي التوليدي المنتشــــر 
علــــى منصاتهــــا علــــى المــــدى القصيــــر 

إلى المتوسط.
ويحــــاول الاتحاد الأوروبــــي أن يبرز 
أن لقانــــون الخدمــــات الرقميــــة أهميــــة، 
بتحقيقاتــــه المعلنــــة فــــي ميتــــا وتيكتوك 
خــــلال أكتوبر 2023 بعد اندلاع الحرب بين 
إسرائيل وحماس وما تبعها من تضاعف 
المعلومــــات المضللة وغيرها من ”المحتوى 
على منصتــــي التواصل  غير القانونــــي“ 
الاجتماعــــي المذكورتين. لكن لم تمر ســــنة 
علــــى وضــــع الاتحــــاد الأوروبــــي لائحته 

ولا تــــزال قدراتــــه الكاملــــة علــــى إنفاذها 
غيــــر مختبرة إلى حد كبير. كما سيفشــــل 
قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الأكثر 
قابلية للتطبيق في الإشــــراف على حالات 
وتخفيفها  الاصطناعي  الذكاء  اســــتخدام 
خــــلال انتخابــــات البرلمــــان الأوروبي في 

يونيو بسبب إرجاء إنفاذ القانون.
ولا يوجــــد أي تشــــريع فيدرالي يحكم 
اســــتخدامات الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي 
الولايــــات المتحــــدة يرقــــى إلى مســــتوى 
أي إشــــراف وتنظيــــم مجدّين فــــي جهود 
التخفيــــف مــــن الــــذكاء الاصطناعــــي في 
القطاع الخاص، وكيفية اعتماد مرشــــحي 
الرئاسة الأميركية لهذه التكنولوجيا قبل 

انتخابات نوفمبر.
وحتى مع توقيع العديد من المنظمات 
فــــي القطاع الخاص علــــى تعهدات الذكاء 
الاصطناعــــي الدوليــــة، يبقى مــــن المرجح 
أن يــــؤدي الغمــــوض فــــي صياغــــة هــــذه 
الاتفاقيــــات وغياب متطلبــــات ملزمة إلى 
تقويض الجهود الملموســــة الأساسية في 
مكافحة المعلومات المضللــــة التي تولدها 

الشركات.
وبينما تعهدت الشركات الغربية التي 
تقود قطــــاع الــــذكاء الاصطناعي، بما في 
ذلــــك غوغل وميتا وأوبن إيــــه آي، بتقديم 
ضمانات على منشئي الذكاء الاصطناعي 
التوليديــــة، لــــم تُطرح العديد مــــن أدوات 

الشــــفافية المقترحة بعــــد وربما لايزال من 
الممكن تجنبها باعتماد الحلول البديلة.

وتعتمــــد هــــذه شــــركات (مثــــل ميتا) 
سياســــات انتخابيــــة أخــــرى، وتدعي أن 
مشــــرفي المحتــــوى يزيلــــون المعلومــــات 
التصويــــت  ”تواريــــخ  حــــول  الخاطئــــة 
ومواقعــــه وأوقاتــــه وطرقــــه أو تســــجيل 
والمنشورات  الناخبين أو نسبة المشاركة“ 
الكاذبــــة التــــي تهــــدف إلــــى التدخــــل في 

المشاركة المدنية لشخص ما.
ولكن هذه السياسات فشلت حتى الآن 
في الحد من انتشــــار المعلومــــات المضللة 
التي تفشــــت خــــلال العديد مــــن الأزمات 
الدولية الأخيرة، بمــــا في ذلك الحرب بين 

إسرائيل وحماس.
ومــــن المرجــــح أن ينتشــــر المحتــــوى 
الاصطناعــــي علــــى منصــــات التواصــــل 
الاتحــــاد  انتخابــــات  قبــــل  الاجتماعــــي 
الأوروبي والولايات المتحدة بســــبب هذه 

الضمانات غير الكافية.
وســــيعزز هذا من جاذبيــــة المعلومات 
المضللــــة ويؤجج المظالــــم الاجتماعية في 
عدد من البلــــدان. كما من المرجح أن يفاقم 
محتــــوى التزييف العميق الأكثــــر إقناعا 
اللوجســــتية  والمخاطر  الســــلامة  مخاطر 
الموجــــودة بالفعــــل فــــي بعــــض الــــدول 
الغربيــــة (كالدول الأوروبيــــة التي تواجه 

احتجاجات المزارعين المتواصلة).

الإثنين 2024/03/18 
7السنة 46 العدد 13074 في العمق

 موســكو - يتجه فلاديميــــر بوتين إلى 
فتــــرة ولايــــة أخرى مدتها ســــت ســــنوات 
كرئيــــس لروســــيا، وهو ما يلفــــت الانتباه 

ويثير قلق العديد من المراقبين.
ومن المؤكــــد أن التصويت الذي اختتم 
الأحد سيســــمح لبوتين بالبقاء في منصبه 
حتــــى عــــام 2030، مما يمنحــــه ثلاثة عقود 
كاملة من قيادة روسيا إما رئيسا أو رئيسا 

للوزراء.
ويــــرى الكاتب جيم هاينتــــز في تقرير 
نشــــرته أسوشــــيتد بــــرس أن ثقــــل تلــــك 
الفترة الطويلة، والقمع الشــــامل لأصوات 
المعارضة المحلية الفعّالة، يمنح بوتين يدا 

قوية للغاية وربما غير مقيدة.
ويعــــزز هــــذا الموقف المرونة المدهشــــة 
التي يتمتــــع بها الاقتصاد الروســــي على 

الرغم من العقوبات الغربية واسعة النطاق 
في أعقاب غزو أوكرانيا.

أيضــــا  القــــوة  هــــذه  تعــــززت  كمــــا 
بفضــــل التقــــدم التدريجــــي الــــذي حققته 
موســــكو فــــي ســــاحة المعركة في الأشــــهر 
للمســــاعدات  الدعــــم  وضعــــف  الأخيــــرة، 
العســــكرية لكييــــف من الولايــــات المتحدة 
والشــــكوك  الجهــــات،  مــــن  وغيرهــــا 
المتزايــــدة في بعض الدول الغربية بشــــأن 

المواقف الاجتماعية.
ويشــــير محللون إلى أن بوتين ســــوف 
يتجــــه إلى فتــــرة ولاية جديدة مــــع القليل 
من القيــــود الواضحــــة، وقــــد يتجلى ذلك 
بســــرعة في تحركات جديدة كبــــرى، إذ إن 
الانتخابات الرئاســــية في روســــيا ليست 
مهمــــة بقدر مــــا ســــيأتي بعد ذلــــك. وقال 

بريــــن روزنفيلد، الأســــتاذ بجامعة كورنيل 
الذي يدرس سياســــات ما بعد الشــــيوعية، 
في تعليق ”لقــــد أرجأ بوتين في الكثير من 
الأحيان التحركات التي لا تحظى بشــــعبية 

إلى ما بعد الانتخابات“.
وربما تكون الخطوة الأقل شعبية التي 
يمكــــن أن يتخذها في الداخــــل هي إصدار 
الأمــــر بتعبئة عســــكرية ثانيــــة للقتال في 

أوكرانيا.
وفــــي ســــبتمبر 2022، أثــــارت التعبئة 
احتجاجــــات، وفرت موجــــة من الروس من 
البلاد لتجنب استدعائهم. ورغم أن التعبئة 
الثانيــــة قد لا تحظى بشــــعبية، إلا أنها قد 
تؤدي أيضًا إلى تهدئة أقارب الجنود الذين 
تم تجنيدهم قبل 18 شهرا. ويعتقد البعض 

في روسيا أن ذلك قد يحدث.
وقــــال بريان مايكل جينكينز، أحد كبار 
المستشــــارين في مؤسســــة راند البحثية، 
”يتحــــدث القادة الــــروس الآن عــــن توحيد 
المجتمع الروســــي بأكمله حول احتياجاته 

الدفاعية“.
وأضاف ”القيــــادة الروســــية تدرك أن 
الحرب التي يصفها بوتين ستستمر لفترة 
طويلــــة، وبالتالــــي يجب تعبئــــة الموارد… 
وبعبارة أخــــرى، يجب أن يكــــون المجتمع 

الروسي منظمًا للحرب الدائمة“.
لكن تاتيانــــا ســــتانوفايا، وهي زميلة 
بارزة في مركز كارنيغي روســــيا أوراسيا، 
تقــــول إن بوتــــين لا يحتاج إلــــى التعبئة، 
ويرجــــع ذلــــك جزئيــــاً إلــــى أن العديد من 
الروس من المناطق الفقيرة قد اشتركوا في 
القتال من أجــــل الحصول على أجور أعلى 
مما يمكنهم كســــبه في فرصهــــم المحدودة 
فــــي العمل. وبالإضافة إلــــى ذلك، فإن ”ثقة 

بوتــــين الواضحــــة في أن الحــــرب تتحول 
لصالــــح روســــيا مــــن المرجــــح أن تجعله 
يواصل الإصرار على أن الطريقة الوحيدة 
لإنهاء الصراع هي أن تجلس أوكرانيا على 
طاولــــة المفاوضات وهــــذا يعني في الواقع 

الاستسلام“.
ورغــــم تراجــــع الدعــــم لأوكرانيــــا في 
الولايــــات المتحــــدة، قــــال كل مــــن الرئيس 
ووزيــــر  ماكــــرون  إيمانويــــل  الفرنســــي 
الخارجيــــة البولندي راديك سيكورســــكي 
مؤخــــرا إن إرســــال قوات لدعــــم كييف هو 

على الأقل احتمال افتراضي.
ومــــع وضــــع هــــذه التصريحــــات في 
الاعتبــــار، فقــــد يكون لــــدى بوتــــين الدافع 
لاختبــــار عزيمــــة حلف شــــمال الأطلســــي 

(الناتو).
وتفتــــرض ألكســــندرا فاكــــرو، المديرة 
التنفيذية لمركز ديفيس للدراسات الروسية 
والأوراسية في جامعة هارفارد، أن روسيا 
ســــتحاول في غضون عدة ســــنوات تقييم 
التــــزام الناتــــو بالمــــادة الخامســــة، وهي 
ضمانــــة الدفــــاع المشــــترك للحلــــف والتي 
بموجبها يعتبر الهجوم على أحد الأعضاء 

هجوما على الجميع.
وأضافــــت فاكــــرو ”لا أعتقــــد أن بوتين 
يعتقــــد أنــــه بحاجة إلــــى أن يكــــون أقوى 
عســــكريًا مــــن جميع الــــدول الأخــــرى. إنه 
يحتاج فقط إلــــى أن يكونوا أضعف وأكثر 
انكســــارًا. لذا فإن الســــؤال المطروح عليه 
هو: بدلا من القلق كثيرا بشأن جعل نفسي 
أقــــوى، كيف يمكننــــي أن أجعــــل الجميع 

أضعف؟“.
وتابعــــت ”لــــذا، من أجل القيــــام بذلك، 
يبدو الأمر كما لــــو أنه يتعين عليك العثور 

علــــى موقف يمكنك من خلاله اختبار المادة 
�5، وإذا كان الــــرد معتــــدلا أو غيــــر مؤكد، 
”فإنك قــــد أظهرت أن الناتــــو مجرد نمر من 

ورق“.
وقالت إن روســــيا يمكن أن تجري مثل 
هــــذا الاختبــــار دون عمل عســــكري علني، 
وأضافت ”يمكنك أن تتخيل أن أحد الأسئلة 
الكبيرة هو ما هو نوع الهجوم السيبراني 

الذي يشكل تهديدا بالهجوم؟“.

وعلى الرغم من أنها ليســــت عضوا في 
الناتو، إلا أن مولدوفا تشــــعر بقلق متزايد 

من أن تصبح هدفا روسيا.
ومنذ غزو أوكرانيــــا، واجهت مولدوفا 
المجــــاورة أزمــــات أثــــارت المخــــاوف فــــي 
عاصمتها تشيســــيناو مــــن أن تكون البلاد 

أيضًا في مرمى الكرملين.
وقد ناشــــد المؤتمر المنعقــــد في منطقة 
ترانسنيســــتريا الانفصالية فــــي مولدوفا 
بســــبب  الدبلوماســــية  ”الحماية“  توفيــــر 

الضغوط المتزايدة.
أســــتاذة  كانتيــــر،  كريســــتين  وقالــــت 
العلاقــــات الدولية المولدوفيــــة في جامعة 
أوكلاند، إن هذا النداء من المحتمل أن يترك 

”مجالا كبيرا للتصعيد“.

وأضافت كانتير ”أعتقــــد أن من المفيد 
النظــــر إلى المؤتمــــر والقــــرار باعتبارهما 
بمثابــــة تحذير لمولدوفا من أن روســــيا قد 
تشارك بشــــكل أكبر في ترانسنيستريا إذا 

لم تقدم تشيسيناو تنازلات“.
وعلى الجبهة الداخلية الروســــية، من 
الممكــــن أن تأتي المزيد من التدابير القمعية 
في فترة ولايــــة بوتين الجديدة، حتى برغم 
إخضاع أنصار المعارضة ووســــائل الإعلام 

المستقلة أو إسكاتهم بالفعل.
ورجحت ســــتانوفايا أن بوتين نفســــه 
لا يقود الإجــــراءات القمعيــــة، لكنه يوافق 
علــــى مثل هذه الإجــــراءات التــــي ابتكرها 
الآخــــرون على أمــــل أن هذا هو مــــا يريده 

زعيم الكرملين.
وقالت ”يحــــاول العديد مــــن اللاعبين 
البقاء والتأقلم، ويتنافســــون ضد بعضهم 
البعض وغالباً ما تكــــون لديهم اهتمامات 
متناقضــــة وهــــم يحاولون معًــــا بالتوازي 

تأمين أولوياتهم واستقرار النظام“.
وحظرت روسيا العام الماضي ”حركة“ 
أنهــــا  بإعلانهــــا  الافتراضيــــة   +LGBTQ

متطرفة فيمــــا قال المســــؤولون إنه صراع 
من أجــــل القيــــم التقليدية مثــــل تلك التي 
تتبناها الكنيســــة الأرثوذكســــية الروسية 
في مواجهــــة النفوذ الغربــــي. كما حظرت 

المحاكم التحول بين الجنسين.
وقــــال بن نوبل، الأســــتاذ المشــــارك في 
السياســــة الروســــية في جامعــــة كوليدج 
لندن، إنــــه يعتقد أن مجتمــــع LGBTQ+ قد 
يواجــــه المزيد مــــن القمع فــــي ولاية بوتين 
الجديــــدة. وأضــــاف أن في نظــــر الكرملين 
”يمكــــن اعتبارهــــا مســــتوردة مــــن الغرب 

المنحل“.

ما الذي قد يفعله بوتين بعد ستة أعوام أخرى في السلطة

الغرب يستعد لحملات انتخابية موبوءة بتضليل إعلامي 
يحركه الذكاء الاصطناعي

تة بما يقوّض نجاعتها
ّ
جهود تنظيم محتوى الذكاء الاصطناعي لا تزال مشت

محمل جديد للتضليل أكثر تأثيرا  

بينما تستعد عدة دول لتنظيم انتخابات حاسمة، خلال العام الجاري، يسود 
تخوف من التأثير السلبي للذكاء الاصطناعي، عن طريق الحملات المضللة 
المدعومة بتقنيات تحوير متقدمة. وإذا كانت حملات التضليل السابقة، على 
وســــــائل التواصل الاجتماعي، تعتمد نشر أخبار كاذبة ومضللة فقط، فإن 

الذكاء الاصطناعي يعطيها الآن دفعا جديدا.

طريق مفتوح 

فوز الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بولاية 

جديدة لمدة ست سنوات 
إضافية يمنحه يدا قوية 
للغاية وربما غير مقيدة

المرشحون والفاعلون 
السياسيون يستفيدون من 
أدوات الذكاء الاصطناعي 
لتلميع صورتهم أو تشويه 

سمعة خصومهم روفيك وميتا وفيســــبوك
 وســــناب وســــتابيليتي
ك وإكــــس) على سلســــلة

للتعاون علــــى مكافحة 
الاصطناعي الضار،

بالانتخابات.
ر التكنولوجيا

توى الضار المنتج 
عي والهادف

ين. وتعهدت كذلك
ثل العلامات المائية 

 لتحديد المحتوى 
ختبار نماذج الذكاء 
يم كيفية اعتمادها 

بات.
موقــــع  نشــــره  تقريــــر 
فوضية الأوروبية أرسلت
 علــــى معلومات بموجب
لأوروبي للخدمات الرقمية

يقوض نجاعتها.
واتخــــذت بعــــض الــــو
ل التنظيمية الأميركية خطوات
استخدام أدوات الذكاء الاصط
وحظرت لجنة الاتصــــالات الفي
مؤخرا اســــتخدام الأصــــوات ا
بالذكاء الاصطناعي في المكالمات
فبراير. لكن هــــذه الجهود و في

تطبيقها محدودان.
ولا تنطبــــق مثــــلا علــــى المح
الاصطناعــــي الصوتــــي إذا ان
على منصات التواصل الاجتماع

في إعلانات الحملات.
الأو الاتحــــاد  قانون  ويحظر 
غير القانوني وي المحتوى الرقمي
في الم 6 عليه بغرامات تصل إلى
تج حجم الإيرادات العالمية التي
الشركة. ويمكن منع الشركات من
في التكتل إذا لــــم تمتثل أكثر من

م و



ما دامت ”حماس“ تضع وقف 
إطلاق النار الدائم هدفا تسعى إلى 

بلوغه في مرحلة معيّنة، كما تعتبره 
شرطا من شروطها لوقف حرب غزّة مع 

إسرائيل، يصلح السؤال لماذا سمحت 
الحركة لنفسها بأن تخوض حربا لا أفق 

سياسيا لها؟
 لماذا تركت ”حماس“ إيران تشنّ 

حروبها في المنطقة على هامش حرب 
غزّة؟ هل تنجح ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في جني ثمار حرب غزّة في غياب قدرة 

”حماس“ على ذلك؟

 لا بدّ من الاعتراف بأنّ ”طوفان 
الأقصى“ هزّ أركان الكيان الإسرائيلي. 
حوّلت ”حماس“ حرب غزّة حرب حياة 

أو موت بالنسبة إلى الدولة العبريّة 
وكلّ مواطن فيها. في المقابل، لا يمكن 

لمن يطلب وقف إطلاق النار اعتبار 
نفسه منتصرا في حرب غزّة، وهي حرب 

سمحت لإسرائيل بممارسة كلّ أنواع 
الوحشية وصولا إلى جعل القطاع أرضا 

غير قابلة للحياة فيها في المستقبل 
المنظور.

من السهل الدخول في حرب، أيّ 
حرب، خصوصا أنّ الحروب متشابهة 

في معظمها. الصعب هو الخروج منها 
من دون تحقيق هدف سياسي واضح 

ومحدّد سلفا. على سبيل المثال، وليس 
الحصر، دخل ”حزب الله“، بطلب إيراني، 
بل افتعل، حرب صيف 2006 مع إسرائيل 
في لبنان. فعل ذلك وهو يدرك مسبقا أن 
هدفه تحقيق انتصار على لبنان وليس 
على إسرائيل في ضوء الانقلاب الذي 

نفذّه في 14 شباط – فبراير 2005 عندما 
قرّر التخلص من رفيق الحريري.

كان لا بُدّ من جرائم أخرى في حقّ 
لبنان من أجل تغطية الجريمة الكبرى 

المتمثلة في اغتيال مشروع عودة لبنان 
إلى الحياة عبر شخص رفيق الحريري. 
نجح ”حزب الله“ في حرب صيف 2006. 

حقّق ما يريده. لم تكن إسرائيل في 
حاجة إلى أكثر من القرار 1701 الصادر 
عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

كي توقف ”الأعمال العدائية“ وكي تدع 
الحزب ينصرف إلى استخدام سلاحه في 
عملية إخضاع اللبنانيين الذين انتفضوا 

في 14 آذار – مارس 2005 وأخرجوا 
القوات السوريّة من لبنان لاحقا.

تكمن مشكلة ”حماس“، في ما 
يخصّ حرب غزّة، في كونها لا تدرك 

أنّها خسرت الحرب وأنّها لا تستطيع 
جني ثمار تدمير غزّة على رؤوس 

أهلها. لا يوجد طرف إسرائيلي قادر 
على التفاوض معها من أجل استعادة 

”الإمارة الإسلاميّة“ التي أقامتها في 
القطاع بعد منتصف العام 2007 والتي 

انطلقت منها لشنّ ”طوفان الأقصى“ 
الذي غيّر إسرائيل والمنطقة كلّها. بين 

ما غيّرته حرب غزّة العلاقة الإسرائيليّة 
– الأميركيّة. لا يدل على ذلك أكثر من 
الكلام الصادر عن السيناتور تشاك 

شومر زعيم الأكثريّة الديمقراطيّة في 
مجلس الشيوخ الأميركي. دعا شومر، 
الذي يشغل الموقع الأعلى في الولايات 

المتحدة بين أبناء الجالية اليهودية 
المنتخبين، إلى ”انتخابات مبكرة“ في 

إسرائيل. شنّ شومر حملة على بنيامين 
نتنياهو وصولا إلى اعتباره مع حلفائه 
في الحكومة مجموعة من ”العنصريين“. 
دعا إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب 

دولة إسرائيل ولم يخف احتقاره لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي بقوله إن نتنياهو 

”ضلّ طريقه“.

لم تتوقف الأمور عند ما قاله زعيم 
الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. تبينّ 
لاحقا أنّ الكلام الصادر عن شومر كان 

بالتنسيق مع الرئيس جو بايدن الذي لم 
يخف رغبته هو الآخر في التخلّص من 

بنيامين نتنياهو.
هناك مأزق وقع فيه بنيامين 

نتنياهو. إنّه مأزق إسرائيلي قبل أن 
يكون أميركيا. توجد في إسرائيل أكثرية 

تريد التخلّص منه، لكنّ هذه الأكثريّة 
تؤيّد أيضا استمرار حرب غزّة. يغيب عن 
بال ”حماس“ أنّ لا اعتراض أميركيّا على 

استمرار حرب غزّة.
الاعتراض هو على طريقة ”بيبي“ في 

تسيير هذه الحرب وإدارتها.
مع دخول حرب غزّة شهرها 

السادس، يبدو مفيدا التوقف عند بعض 
النقاط التي في مقدّمها أنّ ”حماس“ 
لا تستطيع استعادة موقعها السابق 
ولا تستطيع بالتالي الاعتراض على 

تشكيل حكومة فلسطينيّة جديدة برئاسة 
محمد مصطفى ستضم مجموعة من 

التكنوقراط وشخصيات ذات وزن 
مشهود لها بالكفاءة فقط.

هل تقتنع ”حماس“ بأنّ لا مستقبل 
لها وأنّها خسرت حرب غزّة وأعادت 
القطاع إلى الاحتلال الإسرائيلي؟ هل 
يقتنع بنيامين نتنياهو، بدوره، بأن لا 

مستقبل سياسيا له حتّى لو كان رهانه 
في المدى الطويل على عودة دونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض؟ هل يقتنع 
رئيس السلطة الوطنيّة محمود عبّاس 

بأن عليه قبول الإصلاحات التي ستتولى 
الحكومة التي سيشكلها محمّد مصطفى 

تنفيذها… أم سيعمل على عرقلة هذه 
الإصلاحات بالوسائل البيروقراطية؟

هناك إصلاحات متوقعة، فلسطينيّا، 
تعني بين ما تعنيه أن استبعاد 

”أبومازن“ أي شخصيّة فلسطينية تمتلك 
حيثيّة ووزنا ما عن المواقع القياديّة 

كان خطأ رهيبا أدّى إلى ترهّل السلطة 
الوطنية الفلسطينية وتحولها إلى مجرّد 

شاهد زور على ما يجري في غزّة!
يبدو واضحا أنّ المشهد الفلسطيني 
– الإسرائيلي ببعده الأميركي مقبل على 

تغييرات كبيرة. ليس صدفة ورود عبارة 
عن دور لإيران في التأثير على 'حماس' 

في البيان الذي أصدرته ”فتح“ في ضوء 
اعتراضات ”حماس“ على تكليف محمد 
مصطفى تشكيل الحكومة. جاء في بيان 
”فتح“: ”إن رئيس الوزراء المكلف محمد 

مصطفى، مسلح بالأجندة الوطنية لا 
بأجندات زائفة لم تجلب إلى الشعب 
الفلسطيني إلا الويلات ولم تحقق له 
إنجازا واحدا. هل تريد ”حماس“ أن 

نعين رئيس وزراء من إيران أو أن تعينه 
طهران لنا“؟

يوجد تنبّه في ”فتح“ للدور الإيراني. 
يأتي ذلك في وقت تسعى إيران إلى 
توجيه رسالة إلى الإدارة الأميركيّة 

فحواها أن الميليشيات التابعة لها في 
المنطقة، بمن في ذلك ”حزب الله“، تعمل 

على حسابها وتخوض حروبا خاصة 
بها.

على من تضحك ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ التي تعتبر ”طوفان الأقصى“ 

تصفية حسابات بينها وبين إسرائيل 
وأنّ في استطاعتها جني ثمار هذه 

الحرب والحروب الأخرى التي تديرها 
على غير جبهة، بينها جبهة جنوب لبنان 

وجبهة البحر الأحمر!

بعد انقلاب حركة حماس في قطاع 
غزة في العام 2007 أعلن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس عن تشكيل 

حكومة فلسطينية برئاسة الدكتور سلام 
فياض، الذي قاد آنذاك مرحلة استكمال 

بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية 
مستندا على جدار شرعية منظمة 

التحرير الفلسطينية، وفقا لمتطلبات 
دولية كانت ترى في تشدد حكومة 
إسماعيل هنية وتصلب برنامجها 

عائقا لتعاون حقيقي بين الفلسطينيين 
والمجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة 

وأن حكومة فياض سارت بمسارات 
إعادة بناء مؤسسات السلطة وترقيتها 

إلى مؤسسات دولة، وهو ما عبر عنه 
تقرير البنك الدولي عام 2012، باعتراف 
صريح وواضح بأن مؤسسات السلطة 
أصبحت جاهزة لتكون مؤسسات دولة.

حركة حماس من ذلك الوقت إلى 
اليوم لم تستوعب بعقليتها السياسية 

المنغلقة والمرتهنة لأجندات إقليمية، 
أن الواقع الدولي لم يتقبل وجودها 

في حكومة فلسطينية إبان فوزها في 
الانتخابات التشريعية بل سارع إلى 

حصارها ماليا وسياسيا، في توقيت كان 
الشعب الفلسطيني أحوج إلى دعم دولي 

يدفع نحو عملية سياسية واقتصادية 
متكاملة بعد انسحاب حكومة أرييل 

شارون من قطاع غزة نتيجة انتفاضة 

شعبية مسلحة تعاملت معها أجهزة 
إسرائيل العسكرية بضرب واستهداف 

مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وها هي حماس تكرر ذات الخطيئة 
السياسية بذات القصور الفكري بشن 

هجوم على تكليف محمد مصطفى بتشكيل 
حكومة تكنوقراط لقيادة مرحلة حرجة 

تتطلب تضافر التواصل والاتصال بلغة 
سياسية واقعية تلامس خطاب المجتمع 
الدولي وأروقة مؤسساته لقطع الطريق 

أمام توغل سياسات حكومة اليمين 
الإسرائيلي الهادفة إلى كسر  صمود 

الشعب الفلسطيني المنكوب على أرضه.
خطوة تشكيل حكومة تكنوقراط 
ضرورة ملحة، لن تعود بالنفع على 
الفلسطينيين فقط بل أيضا تصب 

في صالح الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي والدول العربية لكونها سلاحا 

سياسيا يمنحها التوازن في معادلة 
التناقض مع بنيامين نتنياهو وحكومته، 

لذلك كان التعجيل في إعلانات التأييد 
والاعتراف بشرعية حكومة محمد 

مصطفى من قبل المجتمع الدولي وعلى 
رأسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

مجددا، موقف حماس وفصائل 
الفلك الإيراني ينم عن عقلية لم تدرك 

حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني، 
وحجم الدعم الدولي المطلوب للخروج 
من ويلاته، فالحقيقة أن حماس تسعى 

لإبقاء وجودها في القطاع من خلال 
تأمين حماية أمنية وسياسية لقادتها 
بمفاوضات عبثية مع حكومة نتنياهو 

على حساب الكيانية الفلسطينية الموحدة 
نظاما وجغرافيا، وهو ما عبر عن بيان 

حركة فتح التي خرجت للمرة الأولى 
منذ السابع من أكتوبر بموقف جريء 
يليق بحجمها في الشارع الفلسطيني 

ويمثل ما يجول في خاطر قطاعات 
وشرائح المجتمع الفلسطيني ويتحدث 
بلسانهم بهدم أصنام صنعتها الماكينة 

الإعلامية الإيرانية والقطرية الإخوانية، 
فلا أحد يعفي الاحتلال الغازي المجرم 

من جرائمه، لكن في المقابل لا أحد يعفي 
حركة حماس من مسؤوليتها عن عدم 

حمايتها للشعب الفلسطيني، وخوضها 
حربا لم تستعد لها، ولم تستطع مواكبة 
ارتداداتها ونتائجها فتركت الشعب يئن 

من الموت والجوع والمرض والعوز.

بيان فتح، وإنْ كان متأخرا فقد أثار 
جدلا مطلوبا يؤسس لفكر وموقف أكثر 

حزما أمام المغامرات غير المحسوبة 
من تيار داخل حماس لن يجد حلولا 

ولن يملك مقومات استنهاض الشعب 
الفلسطيني في القطاع من واقع أزماته 

المركبة، وليس مستغربا أن تذهب 

تيارات داخل حماس لتأييد بيان حركة 
فتح، تيارات أصبحت تتنكر لأفعال 

ومغامرات تيار يحيى السنوار وشعاراته 
ومحاولاته للاستحواذ على قرار 

الحركة ورهنه لأجندات رأت في الشعب 
الفلسطيني جسرا لمصالحها وقربانا في 

معابدها السياسية.

آراء الإثنين 2024/03/18 8

السنة 46 العدد 13074

بهجوم حاد وصلافة معهودة، 
انتقدت حركة حماس وبعض 

الفصائل الفلسطينية الأخرى 
والتي تتلقى غالبيتها التمويل 
من الجهة الإقليمية ذاتها، قرار 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
تكليف الدكتور محمّد مصطفى 

رئيسا للوزراء في حكومة الكفاءات 
ووصفته بالقرار المتفرد، وهنا تجدر 

بنا الإشارة إلى أنّ الدكتور محمّد 
مصطفى شخصية وطنية ومهنية 

معروفة ومقبولة فلسطينيا وعربيا 
وعالميا، وليس من أبناء حركة فتح أو 
أي حركة أخرى مقربة منها، وقد لاقى 
تكليفه ترحيبا ملحوظا من الكثير من 
الدول، وهي خطوة موفقة من القيادة 

الفلسطينية.
لكن ما الذي تريده حركة حماس 
بعدما كانت سببا مباشرا في نكبة 
ثانية أشد وأعتى من النكبة الأولى 

لشعبنا الفلسطيني الباسل؟ وهل 
المطلوب من الرئيس محمود عباس 

تكليف شخصية حمساوية كل قيادتها 
موسومة بالإرهاب عالميا وفي بعض 

الدول العربية أيضا، أم أن يكلف 
أحد قادتها في الخنادق وأن يدير 
الحكومة من سابع أرضين، أو أن 

يكلف أحد قادتها في الفنادق خارج 
فلسطين بعدما قاموا بهجرة طوعية 

يضع العاقل أمامها العشرات من 
إشارات الاستفهام؟ وكما يقول الشّارع 

الفلسطيني هم يأكلون القطائف 
ونحن نأكل القذائف، وكيف يتيسر 

لحركة حماس الحديث أنها لن تكرر 
ما فعله ياسر عرفات بالخروج من 

بيروت بكلام يحتوي على مغالطات 
كبيرة يتوجب تصحيحها؟ فبيروت 

ليست أرضا فلسطينية وعندما 
حوصر الرئيس الشهيد ياسر 

عرفات في المقاطعة في رام الله أبى 
بشدة الخروج من فلسطين رغم كل 

الضغوطات العسكرية والدبلوماسية 
وقد دفع حياته ثمنا لهذا القرار، 

وحتى عندما كان عرفات في حصار 
بيروت كان رفاقه يتواجدون 

فوق الأرض، يتعرضون للقصف 
والاستهداف، حالهم حال أي مواطن 

لبناني أو فدائي فلسطيني، ولم 
يتواجدوا في الخنادق مختبئين من 
الطائرات ويسمعون هدير الدبابات 

فوقهم.
غني عن البيان أن السلطة الوطنية 

الفلسطينية وحركة فتح لم تنتقدا 
غزوة حماس في السابع من أكتوبر 

الماضي ورفضتا رفضا قاطعا إدانتها، 
وحمّلتا إسرائيل كل المسؤولية 

واعتبرتا العملية رد فعل طبيعيا 
على الحصار الجائر وسلب المواطن 

الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.
فاليوم وبعد انتقاداتها غير 
المنطقية وغير الوطنية يبدو أن 

حركة حماس قطعت شعرة معاوية 

بينها وبين حركة فتح، وبالتالي 
هي تتهرب من الاستحقاق الوطني 

الكبير بالدخول إلى منظمة التحرير 
الفلسطينية والقبول ببرنامجها 
المرحب به في كل أصقاع العالم، 

فحماس اليوم تسير في طريق صدام 
حسين الانتحاري، وهي خسرت 

وستخسر كل مكاسبها التي حققتها 
بالإجرام المهول في انقلابها، وما 

كانت تصريحاتها المعتدلة السابقة 
سوى ألاعيب لكسب الوقت ومحاولة 

بائسة لتصدير نفسها كطرف 
فلسطيني معتدل يسعى بكل جهده 
لأن يكون مقبولا أوروبيا وأميركيا.

وقد تجلى هذا الأمر في معاملتها 
بالغة اللطف والرقة للأسرى والرهائن 
الأجانب، ولكن ألا يتوجب على حركة 

حماس معاملة السجناء الفلسطينيين 
من أبناء جلدتها هذه المعاملة 

الجميلة، فقد مات في سجونها الكثير 
تحت التعذيب من أبناء فتح وحتى 

من معارضيها أو منتقديها، ففي 
رمضان الفائت مات الداعية والمقرئ 

الشيخ محمد الصوفي تحت التعذيب 
في 29 من رمضان تحديدا، لتعرضه 

للتعذيب الشديد بعد عودته من مصر 
بسبب انتقادات وجهها لإيران خلال 

إحدى خطبه في غزّة، وهذه قصة 
مأساوية مشهورة يعرفها كل أبناء 

قطاع غزّة الحبيب.

ويتجلى أيضا تخبط حركة 
حماس الواضح سياسيا ووطنيا، 

فهي قبل أن توزع تهم الخيانة 
والتكفير وتتحدث بأن فلانا أو علانا 

جاء على ظهر الدبابة الإسرائيلية، 
عليها أن تتذكر أنها هي من جلبت 

الدبابة الإسرائيلية،فإن كانت لا 
تستطيع ولن تستطيع أساسا أن 

تجبر جنود الاحتلال وآلياتهم على 
أن يعودوا أدراجهم، عليها أن تصمت 

وتطلب من الشعب الفلسطيني 
العفو، ولو عدنا إلى برنامج حكومة 

حماس بعد انقلابها الأسود لكان بكل 
وضوح، المزيد من القمع والمزيد من 

الفقر والمزيد من الدكتاتورية والمزيد 
من الحروب الخاسرة والسعي 

الحثيث للتقاطع مع مصالح اليمين 
الإسرائيلي المتطرف باستدامة 

الانقسام.

ماذا جلبت حماس 
للفلسطينيين؟

ما الذي تريده {حماس} بعدما 

كانت سببا مباشرا في نكبة 

ثانية أشد من النكبة الأولى 

على شعبنا الفلسطيني وهل 

المطلوب من الرئيس محمود 

عباس تكليف شخصية 

حمساوية قيادتها موسومة 

بالإرهاب عالميا؟

حماس تسعى لإبقاء وجودها 

في القطاع من خلال تأمين 

حماية أمنية وسياسية لقادتها 

بمفاوضات عبثية مع حكومة 

نتنياهو على حساب الكيانية 

الفلسطينية الموحدة نظاما 

وجغرافيا

ة!
ّ
{حماس} وإيران وثمار حرب غز

حكومة مصطفى بين موقف حماس وبيان فتح

حماس: أنا ومن بعدي الخراب

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

حميد قرمان
صصحافي وكاتب سياسي

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأ

يصح ي ي 



كل الحكومات الشيعية التي 
تولت الحكم في العراق بدعم 

ينْ مباشريْن لم  وإشراف أميركيَّ
تكن لديها خطة تنموية اقتصادية 
اجتماعية مستدامة لإنهاض البلد 
وإحداث تغيير في مؤسساته التي 
ظلت أسيرة التخلف في ظل حكم 

النظام البعثي لفترة طويلة، فلا هي 
قدمت خطة خماسية أو عشرية ولا 

هي طرحت أي مشروع لتطوير البلد 
بما يواكب التقدم المعاصر وبما 

يتناغم مع حركة التطور الجارية 
في دول المنطقة، وكذلك لم تحاول 
أن تستفيد من الخبرات الأميركية 

والأوروبية وشركاتها الاستثمارية 
والتكنولوجية التي فتحت ذراعيها 

لتقديم خدماتها لها، ولم تحاول 
القيام بأي محاولة باتجاه صيانة 

البنية التحتية وتحديثها، والنتيجة 
أن العراق بعد أكثر من عقدين من 
إدارتها له لم يتقدم خطوة واحدة 
إلى الأمام بل ازداد تخلفا وجهلا 

وتقهقرا إلى الوراء في كل الميادين، 
وحتى حركة الفنون والثقافة 

والمسرح والسينما توقفت تماما ولم 
تقدم أي عمل ذي قيمة إبداعية منذ 

تولي الأحزاب الشيعية السلطة.
ومن يلاحظ الحالة المزرية التي 
عليها بغداد والمحافظات الجنوبية 

من قلة الخدمات ونقص التنمية، 
وعلى ضوء التقارير التي ترفعها 

المنظمات الدولية الإنسانية المعنية 
عن الوضع القائم في العراق، يدرك 

حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبلد 
والمأساة التي يعيشها العراقيون، 

حتى دفع بالكثير منهم إلى أن 
يترحموا على أيام صدام حسين 

ويستذكروها بحسرة، ولسان حالهم 
يقول إذا كنا أيام صدام نعيش 

في حفرة فإننا اليوم نعيش في 
”دحديرة“ الأحزاب الطائفية؛ خرجنا 

من الدكتاتورية العروبية ودخلنا 
إلى الدكتاتورية الطائفية!

خطأ الأميركيين القاتل في 
العراق أنهم نصبوا أشخاصا 

على الحكم لا خبرة لهم في أمور 
الدولة وإدارة مؤسساتها وطرق 
التعامل مع الفسيفساء العراقية. 
صحيح أنهم كانوا ضمن صفوف 

المعارضة ولكنهم لا يملكون 
مواصفات رجل الدولة. تعاملوا 

مع أصعب المجتمعات وأعقدها في 
العالم من حيث الديانات والطوائف 

والإثنيات والثقافات المختلفة 
والأمزجة المتقلبة بسياسة طائفية 
تاريخية قاتمة، لم يدركوا أن هذه 

المجتمعات تختلف بشكل كامل عن 
كل مجتمعات المنطقة، فلا شيعة 

العراق مثل شيعة دول المنطقة 
كونهم مصدر التشيع وأرض الأئمة 

والمراجع الكبار، ولا أكراده مثل 
أكراد تركيا وإيران وسوريا من 

ناحية الثقافة والنضج السياسي، 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى المكون 

السني الذي يختلف عن سُنّة دول 

المنطقة من خلال مزج القومية 
بالدّين.

الحكام الجدد لم يدركوا هذا 
التميز العراقي ولم يتعاملوا معه 

وفق هذا الأساس بالشكل المناسب، 
بل حاولوا ”تدجينه“ وفرض 

أجنداتهم عليه تارة بالقوة والقمع 
وتارة أخرى بالحصار والتجويع، 
وتارة ثالثة بالدخول في تحالفات 

كاذبة واتفاقات سياسية آنية 
غير جادة، سرعان ما يتنصلون 

منها عندما يستنفدون أغراضهم 
ويحققون أهدافهم منها.

لم يكن سهلا على السنة 
والأكراد أن يواكبوا العملية 

السياسية مع هكذا عقلية تنتمي 
إلى العمق الماضي بكل مآسيه 

ومساوئه وصراعاته الطائفية. ومن 
الصعب، إن لم يكن مستحيلا، أن 

تجمع بين مكونات متناقضة وغير 
متجانسة تماما لتشكيل الدولة 

الجديدة، ولكن إرادة الغازي المحتل 
فرضت على الكل، وتم تشكيل الدولة 

الجديدة والبرلمان وكتب الدستور 
وتحولت الدولة إلى ”الفيدرالية“، 

ونصّت المادة 119 من الدستور 
على أن لكل محافظة أو أكثر الحق 

في تكوين إقليم بناءً على طلب 
بالاستفتاء عليه، وهو ما رفضه 

النظام ”الديمقراطي“ الجديد عندما 
طالب السنة بتطبيق هذه المادة 

أسوة بإقليم كردستان واعتبروا 
ذلك تمردا على الحكومة، وهم الآن 
منهمكون في نسف الكيان الكردي 

القائم منذ 1992 بكل السبل ومن ثم 
إعادته إلى الحكم المركزي الطائفي 
الحديدي، وفي سبيل الوصول إلى 
هذا الهدف الإستراتيجي مارسوا 

كل أنواع الضغط السياسي 
والاقتصادي والعسكري، وهم 

مستمرون في سعيهم دون كلل تحت 
سمع ونظر الدولة الغازية الراعية 

للعملية السياسية العرجاء!

هل تتذكرون كلمات وزير الداخلية 
التركي سليمان صويلو التي 

أطلقها عام 2021 حين قال ”سنذهب 
إلى العراق وسوريا قريبا سيرا على 
الأقدام“، ذلك الحديث الذي يختصر 

الكثير من المقاصد التي تحملها أفعال 
وتصرفات الجارة التركية في الشمال 

العراقي، وما زاد من جرأة هذا المسؤول 
إضافته ”إن السلام في سوريا والعراق 

وليبيا وبكل ما تصل إليه الجغرافيا 
الإسلامية والإنسانية في الشرق 

الأوسط هو من مسؤوليتنا“.
يُقال والعهدة على ما يدور في 
أروقة السياسة العراقية إن تركيا 

تحتفظ بأكثر من 55 قاعدة عسكرية في 
أراضي إقليم كردستان، في أعلى مراتب 

”السيادة“ التي تتغنّى بها المنظومة 
السياسية الحاكمة بعد عام 2003.

تحُدثنا تلك السيادة عن عملية 
عسكرية بريّة مرتقبة تقوم بها تركيا 
على منطقة ”كافي ماسي“ بمحافظة 
دهوك في إقليم كردستان، حيث تم 

إخلاء أكثر من ست قرى من قبل الأهالي 
خوفاً من تعرض منازلهم للقصف 

العشوائي من قبل طائرات الاحتلال 
التركي. وقد تكون زيارة الوفد التركي 
برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان 

إلى بغداد من أجل إبلاغ العراقيين بذلك 
التوغل الذي يهدف إلى إخلاء المنطقة 

التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 

من مسلحي حزب العمال الكردستاني 
وتأمين طريق التنمية الذي يربط العراق 

بتركيا.
التوغل التركي المرُتقب داخل 

الأراضي العراقية يصعب فك طلاسمه 
خصوصاً عندما يقف الأمر أمام إشكالية 

الاتفاقيات خلف الكواليس وتبرير 
الحكومات العراقية اللاحقة بعد عام 
2003 بوجود اتفاقية أُبرمت منذ عام 

1975 بين النظام السابق والحكومة 
التركية، يسمح للأخيرة بالتوغل 

داخل الأراضي العراقية لمسافة 30 
كيلومترا لمطاردة عناصر حزب العمال 

الكردستاني دون أن يتم إلغاء هذه 
الاتفاقية بالرغم من تغيير الأنظمة 

والمواقف، وهو ما يُثير التساؤل عن 
مغزى بقاء الوضع على ما هو عليه دون 

حلول من حكومة بغداد.
من المؤكد أن تركيا التي أعلنت 

عن إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة في 
منطقة ميتينا شمالي العراق للسيطرة 
على المنطقة بحجة وجود حزب العمال 

الكردستاني لم تكن الأولى والأخيرة في 
مناطق التوغل والنفوذ على الأراضي 

العراقية.
السيناريو الذي قد يكون خافيا 
على الكثير من الرأي العام ما تقوم 
به تركيا من حملات تجريف لأراض 

واسعة من المناطق الحدودية وتدمير 
مساحات شاسعة من الغابات الطبيعية 

والمزارع؛ إذ يقوم الجيش التركي في 
البداية بقصف مكثف على المناطق 

بقذائف حارقة لتلتهم الحرائق بساتين 
ومزارع المنطقة وكل المحاصيل الزراعية 

ثم يقوم، مستعينا بشركات خاصة، 
بقطع الأشجار في تلك المناطق التي 

يسيطر عليها، حيث تُنقل مئات الأطنان 
يومياً إلى تركيا حسب ما كانت تُبلّغ 
عنه وزارة الزراعة في إقليم كردستان 

وتستنكره.
التوغل التركي بحجة محاربة حزب 

العمال لم يقتصر على تدمير الثروات 
الطبيعية والمحاصيل الزراعية بل وصل 
إلى المعالم التاريخية في المنطقة، حسب 
مدير دائرة آثار دهوك الذي أكد تعرض 
بعض المواقع الأثرية للقصف والحرق، 

وتؤكد دائرة الآثار أن بعضها يعود إلى 
عهود إسلامية ومسيحية ويهودية.
ولا يمكن تفسير التوغل التركي 

داخل الأراضي العراقية، الذي قد يصل 
إلى مدينة الموصل، إلا بالاحتلال المبطّن 

الذي يسيل له لُعاب الجارة التركية 
التي تتحينّ الفرص للانقضاض على 

هذا الجزء من العراق، لكن المصيبة 
في أولئك الذين يستقبلون الوفود 

الحكومية لبلد محتل بالأحضان وتشابك 
الأيادي دون شعور بعقدة السيادة 

المهدورة والمنهوبة على أرضهم، فهل 
رأيتم سيادة مثل هذه السيادة؟
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تتحسب سلطنة عمان لوضع أمني 
إقليمي منفلت عبر إعادة النظر 

في بنود قوانين حالة الطوارئ وكيفية 
إعلانها ومن المسؤول عن تنفيذها 

وآليات ذلك التنفيذ. فالمرسوم السلطاني 
الجديد (13 / 2024) يعيد النظر في 

الكثير من تفاصيل مرسوم سلطاني صدر 
عام 2008 ينظم إعلان حالة الطوارئ 

والجهات المختصة بالإشراف على الحالة 
الخاصة التي تنتج عنها. عالج المرسوم/

القانون الجديد الكثير من الثغرات 
المتروكة في القانون القديم، وأخذ 

في الاعتبار عوامل متجددة فرضتها 
تغيرات كثيرة، منها السياسي والتقني 

والعسكري.

قبل الرد على سؤال مثل ”لماذا تغير 
سلطنة عمان قوانينها الخاصة بالتعامل 
مع حالة الطوارئ؟“، لا بد من طرح سؤال 

أولي: ”كيف تنظر سلطنة عمان إلى 
نفسها في حلبة الصراعات الدائرة في 

المنطقة؟“.
من دون السعي لتضخيم ما يحدث 

في المنطقة، يمكن القول إننا نعيش الآن 
مرحلة ”الحرب الإقليمية الأولى“، إن جاز 

التعبير وإذا جازت محاكاة مصطلح 

”الحرب العالمية الأولى“. المنطقة العربية 
هي جغرافيا حروب مستمرة بامتياز. إذا 
وضعنا حروب الاستقلال على جانب، فإن 

الحرب العربية – الإسرائيلية مستمرة 
منذ عام 1948. ومنذ عام 1980 تعيش 

المنطقة حروبا طويلة مع إيران. وبعد 
غزو العراق للكويت عام 1990، تستمر 

الحرب الأميركية على أرض العراق بشكل 
أو بآخر، مرتينْ مع الجيش العراقي 
عام 1991 و2003، ومرة مع المقاومة 

العراقية انطلاقا من عام 2003، ومرة مع 
داعش ابتداء من سقوط الموصل عام 

2016، وأخيرا هذه الأيام، وللمفارقة، مع 
فصائل الحشد الشعبي التي ما كانت 

لتولد لولا احتلال العراق وإسقاط نظام 
صدام حسين. الحروب الأهلية مستمرة، 
بتلويناتها المختلفة السياسية والقومية 

والطائفية، في لبنان وسوريا واليمن 
والسودان وليبيا. وفي حروب مثل حرب 
العراق أو سوريا أو اليمن، يمكن القول 

إنها حروب أهلية بامتدادات إقليمية.
حرب غزة غيرت الوضع. فثمة حرب 

تدمير ممنهج لقطاع غزة تمارسه آلة 
الحرب الإسرائيلية بأسلوب إجرامي 

ليس له مثيل. لكن غزة كانت أيضا 
الفتيل الذي أشعل حروبا ثانية بأطراف 

غير فلسطينية وغير إسرائيلية. حرب 
البحر الأحمر وخليج عدن تدور اليوم 

بين القوات الغربية والحوثيين المدعومين 
من إيران. حرب الساحة العراقية تدور 
بين فصائل عراقية والقوات الأميركية. 

مناوشات الحدود اللبنانية – الإسرائيلية 
هي حرب مؤجلة بين إيران والغرب حتى 
وإن كان حزب الله والجيش الإسرائيلي 
واجهتين لها. إسرائيل تشن حربا على 
التواجد العسكري الإيراني في سوريا 

بمعطيات لا علاقة لها بحرب غزة بل قد 
سبقتها بسنوات. إيران، الهادئة نسبيا 

الآن، لا تتوقف عن التصريح بأن الخليج 
كله هدف مشروع لها إذا ما استُهدفت من 

قبل الغرب. تعدد الجبهات وانتشارها 
وتعدد الفرقاء فيها هو ما يجعل مسمى 

”الحرب الإقليمية الأولى“ واردا.
أين تجد عمان نفسها في هذه الحرب 

الإقليمية؟ إلى الشمال الشرقي من 
السلطنة، هناك مضيق هرمز والخليج 

وخليج عمان. وإلى الجنوب الغربي 

هناك بقايا حرب اليمن وصدام متصاعد 
في بحر العرب وخليج عدن. بالتدبير 

والمناورة السياسية والدبلوماسية، 
تمكنت عمان من النأي بنفسها عن 

الحروب الساخنة في المنطقة. لكنها 
بالتأكيد جزء من الصراعات الباردة 
فيها، رغم كل الواجهة الهادئة التي 

تتعمد تقديمها لنفسها كبلد يبتعد عن 
الزج بنفسه في الصراعات.

من المؤكد أن السلطنة لا تريد أن 
تجد نفسها في مواجهة شباب عماني 

متحمس وغاضب من حرب غزة. هذا فيه 
جانب يفسر المسايرة الرسمية والدينية 

لحماس الشباب. ولكنها تتذكر جيدا 
كيف عاد شباب سعوديون من أفغانستان 

لينقلبوا على الدولة السعودية التي 
سايرتهم ومولت قتالهم ضد السوفيات 

في أفغانستان. الشباب العماني لم 
يذهب إلى القتال في غزة، لكن حرب غزة 

اليوم في كل بيت عماني بحكم الصور 
والمشاهد اليومية التي تنقلها الفضائيات 

ومواقع التواصل الاجتماعي. بنود 
متعددة في أصل (75 / 2008) وتعديلات 
(13 / 2024) قانون حالة الطوارئ ترصد 
احتمالات التجمع واستخدام الاتصالات 

والشبكات لما يضر أمن البلاد وتمنح 
صلاحيات مطلقة لأجهزة الأمن في 

اتخاذ تدابير مواجهتها. ثمة فرق بين 
عملية ارتدادية لحماس الشباب وتلك 

الاحتجاجات المطلبية التي شهدتها 
عمان عامي 2011 و2021، لكن في بلد مر 

بصراعات أهلية وصلت إلى حالة الحرب 
في ظفار والجبل الأخضر في السبعينات 

من القرن الماضي، لا ينبغي أن تترك 
الأمور بلا تحسب. هذا لا يعني أبدا أن 
لدى العمانيين موقفا من قيادة بلادهم، 
لكن من يستثمر في التحريض سيراهن 
على حسن النوايا لدى الجموع ويعيد 

توجيهها إلى غاياته.
من المؤكد أن الحافة الشمالية 

الشرقية للسلطنة (مسندم وصحار) تنعم 
بالهدوء على الرغم من موقعها القريب 

جدا من مضيق هرمز. هذا جزء من تفاهم 
طويل الأمد مع إيران. لكن إطلالة عمان 
الغربية، بحدودها الصحراوية الطويلة 

مع إقليم المهرة في اليمن وسواحلها 
على البحر العربي الممتد إلى خليج عدن، 

تجعلها قريبة جدا من بقايا الصراع 
اليمني الثلاثي؛ الصراع الأهلي بين 

مختلف الأطراف اليمنية والصراع بين 
قوات الحكومة اليمنية المدعومة من 

التحالف بقيادة السعودية والحوثيين 
المدعومين من إيران والمواجهة المتصاعدة 

بين القوات الغربية والحوثي. عمان 
تدرك الوضع الحرج لهذه المنطقة 

وتضع الكثير من الإمكانيات العسكرية 
والاستخبارية لضبطه. ليس سرا 

عسكريا أن قوات التحالف قبل سنوات 
قليلة كانت على وشك التصادم مع 
قوى يمنية محسوبة على عمان في 
إقليم المهرة. إلى من سيؤول النفوذ 

في حضرموت، لا يزال من أسئلة حرب 
اليمن. وإلى حد اليوم لا يزال الحديث 
مستمرا عن عبور إمدادات إيرانية إلى 

الحوثيين عبر الحدود العمانية – اليمنية 
”المسامية“ والطويلة. التحسب العماني 

يضع هذه الاعتبارات في بنود قانون 
الطوارئ، لأن جميع الأطراف المعنية 
بالحرب الإقليمية غير معروف عنها 

احترام الحدود، بل تتجاوزها إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك.

الجهد الدبلوماسي والاستخباري 
العماني أكثر من مرصود. الواجهة 

الرسمية الهادئة وقلة التصريحات لا 
تعنيان أن مسقط بعيدة عما يجري. 

وكان الحضور العماني فاعلا في حرب 
اليمن. وفود عمانية لشخصيات يتم 
إغفال ذكر أسمائها عمدا، تصل إلى 

صنعاء لتوصيل الرسائل إلى الحوثي 
ونقل رسائله إلى التحالف أو الغرب. 
وتواجد شبه دائم لممثلين سياسيين 

وإعلاميين عن الحوثيين في مسقط. قد 
يبارك مفتي عمان الشيخ أحمد بن حمد 
الخليلي هجمات الحوثيين على الملاحة 
في مضيق باب المندب، نصرة لغزة. لكن 
مسقط في الوقت نفسه ترعى محادثات 

بين وفود أميركية وأخرى إيرانية 
للتوصل إلى إيقاف مثل هذه الهجمات، 

ولكي تضغط طهران على الحوثي لدفعه 
إلى عدم المبالغة في استهداف السفن في 
البحر الأحمر وخليج عدن، وعدم التوسع 

في استهداف القطع الحربية البحرية 
الغربية.

لم يترك المرسوم الجديد أي ثغرة من 
الثغرات السابقة، وعالج المستجدات؛ 

بدْءا من دور تقنيات الاتصالات ومواقع 
التواصل الاجتماعي والمال، ومرورا بأثر 
المسيّرات التي يرى العمانيون ما يمكن 
أن تحُدثه من تغيير في موازين القوى، 

وصولا إلى التمييز بين ما يذهب إلى 
المحاكم العسكرية، أي المرتبط بالتآمر 
والإخلال بأمن الدولة، وبين الإحالات 

الجزائية، أي المرتبطة بالإخلال بحالة 
الطوارئ عن قصد أو من دون قصد.

التدقيق في مواد قانون حالة الطوارئ 
المحدث يشخص حجم الأهمية التي 

تمنحها البلاد لأمنها، وأنها بأجهزتها 
المختلفة، وخصوصا مجلس الأمن الوطني 

والمكتب السلطاني ومكتب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة السلطانية، مستعدة لكل 

الاحتمالات وليست في وارد ترك شيء 
للصدفة. هذه التفاصيل مهمة، مثلما هي 

أهمية توقيت إصدار المرسوم.

تحسبات عمانية لحالة طوارئ تفرضها الحرب الإقليمية الأولى

التدقيق في مواد قانون حالة 

الطوارئ المحدث يشخص 

حجم الأهمية التي تمنحها 

سلطنة عمان لأمنها وأنها 

بأجهزتها المختلفة مستعدة 

لكل الاحتمالات ولن تترك شيئا 

للصدف فالتفاصيل مهمة 

مثلما هي أهمية توقيت إصدار 

المرسوم

بوا 
ّ

خطأ الأميركيين أنهم نص

أشخاصا على الحكم لا خبرة 

لهم في أمور الدولة وإدارة 

مؤسساتها وطرق التعامل مع 

الفسيفساء العراقية. صحيح 

أنهم كانوا ضمن المعارضة 

ولكنهم لا يملكون مواصفات 

رجل الدولة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

العراق طلع من الحفرة 
حديرة}!

ُ
ووقع في {د

تركيا تحاور بغداد 
على احتلالها القادم

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س

أمن العمانيين أولا

هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

محمد واني
يكاتب كردي عراقي



 تونــس - لاحظت الأوساط الاقتصادية 
أن زخـــم تفاعل التونســـيين مع موســـم 
التخفيضـــات تراجع كثيرا فـــي الأعوام 
الأخيرة بالنظر إلى الصعوبة المعيشـــية 
تأثرا بالأزمة الاقتصادية التي تعيشـــها 
البلاد، وســـط دعوات لتعديـــل القوانين 

المنظمة لهذا النشاط.
وعـــادة ما تجلـــب التخفيضات معها 
نشـــاطا على أســـواق العاصمـــة تونس 
والبعض من المدن الكبرى، ويعم الاكتظاظ 
المحلات، لكن التشـــكي يبقى سيد الموقف 
دوما، فلا التجار يرضيهم مستوى إقبال 
المستهلكين، ولا الزبائن ترضيهم الأسعار 

التي يرونها مرتفعة.
وخلص المتابعون بعد انتهاء موســـم 
التخفيضـــات الشـــتوي (الصولد) لدورة 
2024 الجمعة الماضي بعد شـــهر ونصف 
الشهر من النشـــاط، أنه لم يحقق خلالها 
الإضافة المرجوة، بل أخفق في مســـتوى 
تنشيط الحركة التجارية ولم ينل اهتمام 

المواطنين.

وبغض النظر عـــن الركود، الذي بات 
مهيمنا على موسم التخفيضات كل سنة، 
يشـــكل اتجاه المســـتهلكين إلى التسوق 
الشـــبكات  عبـــر  وخاصـــة  الإلكترونـــي 
الاجتماعيـــة أحـــد العوامـــل الرئيســـية 
التي تجعل مـــن الضروري اعتماد لوائح 
تنظيمية جديدة لتعزيز نشاط ”الصولد“ 

مستقبلا.
ويجمع التجار على أن فترة الصولد، 
التي انطلقت في الأول من فبراير الماضي، 
سجلت عزوفا كبيرا جدا من المستهلكين، 
الذيـــن اشـــتكوا بدورهـــم مـــن المنتجات 
التخفيضـــات  نســـب  ومـــن  المعروضـــة 
المتداولـــة، التي يرى كثيـــرون منهم أنها 

ليست حقيقية.
ويلـــزم قانـــون صدر في العـــام 1998 
المنظم لطريقة البيع والإشـــهار التجاري 
اعتماد نسبة دنيا بنحو 20 في المئة على 
الســـلع المعروضـــة بالمقارنة مع الســـعر 
المرجعـــي، وأن مشـــاركة التجار ليســـت 

إجبارية.
وتظهر دراســـة أعدها المعهد الوطني 
للاستهلاك قبل ســـنوات قليلة أن التجار 
يحققـــون حوالـــي 40 فـــي المئة مـــن رقم 
معاملاتهـــم خـــلال موســـم التخفيضات 

الدورية.
المعهـــد  يجريهـــا  مســـوحات  وفـــي 
بانتظام قبل مواســـم التخفيضات، يتبين 
أن 8 فـــي المئـــة مـــن ثلاثة ملايين أســـرة 

تخصص ميزانية خاصة بهذا النشـــاط، 
فيمـــا يعمـــل 25 في المئة من الأســـر على 
رصـــد العـــروض التجاريـــة قبـــل عملية 

الصولد.
وأكـــد رئيس الغرفـــة الوطنية لتجار 
الملابـــس الجاهـــزة بمنظمـــة الأعـــراف، 
محســـن بن ساســـي، في تصريح لوكالة 
الأنباء التونسية الرســـمية أن ”الصولد 
شـــهد عزوفا كبيرا من عمـــوم المواطنين 

ولم يحقق الإضافة المرجوة منه“.
وقـــال إن ”جل التجار المشـــاركين في 
موسم التخفيضات الدورية عاينوا حالة 
الركود وتواضع حجـــم المبيعات مقارنة 

بالسنوات الماضية“.
وبـــرر بن ساســـي عـــزوف المواطنين 
عن الإقبال على شـــراء الملابس والأحذية 
خلال فترة التخفيضات ”بتراجع قدرتهم 
الشرائية بسبب الوضع الاقتصادي العام 
بالبـــلاد وخاصة قرب قدوم موعد شـــهر 

رمضان“.
وقال ”تخير الأسر تخصيص ميزانية 
للتزود بالمـــواد الغذائية لشـــهر رمضان 
عوض شـــراء ملابس في فترة الصولد“، 
نافيـــا تمديده لمـــدة أســـبوعين، حيث أن 
”التجار يعدون حاليا لسلاسل جديدة من 

الملابس والأحذية بمناسبة عيد الفطر“.
وتشـــارك، كمـــا جـــرت العـــادة أهم 
التخفيضـــات  موســـم  فـــي  القطاعـــات 
الشـــتوي أو الصيفي، وهي تلك المتعلقة 
بالملابس الجاهزة والأحذية التي تستأثر 
بأكثـــر مـــن 90 فـــي المئـــة، مع مشـــاركة 
العطـــورات  بيـــع  لمحـــلات  متواضعـــة 

والنظارات الشمسية والهدايا.

وبالنظـــر إلـــى الركـــود الـــذي بـــات 
أحـــد الســـمات الطاغيـــة على مواســـم 
التخفيضـــات منذ ســـنوات وتفاقم عقب 
وبـــاء كورونـــا، تمـــارس غرفـــة الملابس 
الجاهزة ضغوطـــا علـــى وزارة التجارة 

للإســـراع في إدخال تعديلات على قانون 
الصولد.

ويرى بن ساســـي أنه مـــن الضروري 
والعاجل أن تقـــوم وزارة التجارة بتنقيح 
لموســـم  المنظمـــة  القانونيـــة  النصـــوص 
التخفيضات لاســـيما وأن القانون مر عليه 
أكثـــر من 26 عاما ولم يقع تنقيحه ولو مرة 

واحدة.
واســـتغرب من وجود مشروع لتعديل 
القانـــون الذي تضمن مقترحـــات وصفها 
لإعطاء دفع جديد  بـ“الجيدة والإيجابيـــة“ 
لموســـم التخفيضات الدوريـــة في تونس، 
لكن الـــوزارة، عبر مصالحهـــا المعنية، لم 
تسرع في إحالة المشروع على الحكومة

وقال إنه ”تم التشـــاور مـــع المهنة في 
شـــأنه وعقد العديد من جلسات العمل في 

الغرض“.
وتظهـــر الإحصائيـــات الصـــادرة عن 
وزارة التجارة أن عـــدد التجار المنخرطين 
في الموســـم الشـــتوي هـــذا العـــام تراجع 
بواقع 7 في المئة على أســـاس سنوي ليبلغ 

العدد فقط 941 محلا تجاريا.
فـــي المقابل، ارتفـــع عدد نقـــاط البيع 
المشـــاركة في موسم التخفيضات الشتوية 
لهذا العام بنحو 9 في المئة بمقارنة سنوية 

ليصل إلى 2111 نقطة.
وتوزعـــت نقـــاط البيع المشـــاركة على 
1201 مخصصـــة لبيـــع الملابـــس الجاهزة 
بنســـبة 61 في المئة، وأيضا 386 نقطة بيع 
للأحذيـــة بنســـبة 24 في المئـــة، فضلا عن 
حوالـــي 524 نقطـــة بيع ببقيـــة القطاعات 

وتشمل العطورات والأثاث والنظارات.
وبالنســـبة للتوزيـــع الجغرافـــي، فقد 
اســـتأثر إقليـــم تونس الكبرى بالمشـــاركة 
الأكبـــر بنســـبة 55 مـــن حيـــث التصاريح 
ومحـــلات البيـــع، و24 في المئة بالنســـبة 
لإقليـــم الجنـــوب، وحـــل إقليـــم الوســـط 
والســـاحل ثالثا بنحو 11 في المئة وأخيرا 

إقليم الشمال الغربي بواقع 10 في المئة.
وتقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات 
بـــأن الحركيـــة التجاريـــة خـــلال موســـم 
التخفيضـــات الشـــتوي لهذه الســـنة تعد 
ضعيفة، حيث لا يوجـــد إقبال ملحوظ من 

قبل المستهلكين.

وأكـــدت مديـــرة الأســـعار والمنافســـة 
بوزارة التجـــارة وتنمية الصادرات، نوال 
الخالدي، أن مشروع تعديل قانون الصولد 
بالفعل مطروح في الوزارة وتم العمل عليه 
منذ قرابة العامين بالتعاون مع المهنة التي 

أرسلت بدورها مقترحاتها في الغرض.

وشـــددت أن تعديـــل القانـــون المتعلق 
بالتخفيضات التجارية سيكون في صدارة 
القوانـــين ذات الأولوية للاشـــتغال عليها 

على مستوى الوزارة في السنة الحالية.
وفســـرت الخالدي في تصريح لوكالة 
الأنباء التونســـية الرســـمية أن التمشي، 
الذي اعتمدته الوزارة يتمثل في الاشتغال 
على مجموعـــة من القوانـــين ذات العلاقة 

بالاستهلاك.
أيضـــا  التفكيـــر  أن  إلـــى  وأشـــارت 
منصب في إطلاق مجلة للاستهلاك تجمع 
العلاقـــة  ذات  القانونيـــة  النصـــوص  كل 
بالاســـتهلاك، بمـــا فيها الصولـــد وإدراج 
بعض الظواهر والممارسات الجديدة التي 

ظهرت في تونس في السنوات الأخيرة.
وأكدت أن هـــذه الممارســـات الجديدة 
تتعلق بتطـــور طرق البيع فـــي البلاد من 
ذلك البيع عبر مختلف الوســـائط ووسائل 
التواصل الاجتماعي مع بروز أنشـــطة من 
شـــأنها أن تحث المستهلك على الاستهلاك 
من دون ضمـــان حقوقه أو ضمان حقه في 

الاختيار.
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المرونة محدد مهم في خط الإنتاج

تدهور القدرة الشرائية للتونسيين

يفقد مواسم التخفيضات التجارية بريقها

 عمــان - تصطــــدم طموحات الأردن في 
طريق ترقية قطاعه الاســــتثماري بالكثير 
مــــن العراقيل في ســــياق تســــليم القطاع 
الخاص جزءا رئيسيا من مشاريع التنمية 
رغــــم وجــــود برنامــــج إصلاحي تســــعى 

الحكومة إلى ترجمته على أرض الواقع.
ضغوطا  الخبــــراء  أوســــاط  وتمارس 
على الســــلطات للقيام بتعديلات جوهرية 
من أجــــل جعل الاســــتثمارات تتدفق على 
الســــوق المحلية بشكل ســــلس بالنظر إلى 
التنافســــية التي باتت تحظى بها منطقة 

الشرق الأوسط.
ولئن كان البلــــد يعد من بين الأضعف 
اقتصاديــــا فــــي المنطقــــة قياســــا بــــدول 
الخليــــج، لكن الحكومة تتســــلح ببرنامج 
إصلاح أطلقت عليه اســــم ”رؤية التحديث 
 2033 العــــام  حتــــى  يمتــــد  الاقتصــــادي“ 
تتضمــــن عشــــرات المبادرات وتســــتهدف 

تطوير 35 قطاعا رئيسيا وفرعيا.
ويقــــول الخبــــراء إن الاســــتثمار يعد 
ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الأردني 
وهــــو المحرك الأساســــي لــــه، وإن ضعف 
تشــــكل  للاســــتثمار  الترويجية  الآليــــات 
عامــــلا رئيســــيا فــــي إعاقة عجلــــة النمو 

الاقتصادي.
وأشــــاروا إلى أن الآليــــات الترويجية 
الحاليــــة تتســــم بعــــدم الوضــــوح وقلــــة 
الشــــفافية، ما يجعل البيئة الاســــتثمارية 
غير جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب 
شــــاملة  هيكلــــة  إعــــادة  يتطلــــب  وهــــذا 
للسياســــات والإجــــراءات، بحيــــث تكون 
أكثر جاذبيــــة وفعالية في تحفيز التوجيه 

الاستثماري.
كمــــا أن مســــألة تحديــــث وتبســــيط 
اللوائــــح وتخفيــــف البيروقراطية يعدان 
مــــن الســــبل المؤكــــدة لتعزيــــز الجاذبية 
الاســــتثمارية، إلى جانب تعزيز الشراكات 
مــــع القطــــاع الخــــاص وتقــــديم حوافــــز 
ملموســــة للمســــتثمرين، مما يعــــزز الثقة 

ويجذب رأس المال.
وثمة قناعة بأن تعزيز آليات الترويج 
للاســــتثمار يتطلــــب جهدا مشــــتركا بين 
القطاعــــين العــــام والخــــاص، مــــن خلال 
اعتماد سياسات شفافة ومحفزة، وتحقيق 
هذه التغييرات سيســــهم بشــــكل كبير في 
تحســــين البيئة الاســــتثمارية ودفع عجلة 

التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأكــــد رئيس غرفتــــي تجــــارة الأردن 
وعمان خليل الحــــاج توفيق على ضرورة 
تطويــــر آليات ترويج الاســــتثمار لتحقيق 
النجاح والإنتاجية المســــتدامة بما يخدم 

التنمية.
واقتــــرح أثناء حديث مع وكالة الأنباء 
الأردنية الرســــمية تشــــكيل لجنــــة ثلاثية 
متكاملــــة متعــــددة القطاعــــات تجمع بين 

القطاعين العام والخاص.
ووفــــق توفيق يجــــب أن تضم اللجنة 
ممثلــــين عــــن وزارة الاســــتثمار وســــلطة 
منطقــــة العقبة وهيئة المناطــــق التنموية 
وغــــرف الصناعــــة والتجــــارة ومجموعة 
من المســــتثمرين الناجحين، بالإضافة إلى 
السلطة التشريعية ممثلة باللجان المالية 

والاستثمار في مجلس الأمة (البرلمان).
وقــــال إن ”اللجنــــة تهدف إلــــى القيام 
بجولات في الدول الرئيسة مثل السعودية 
والإمارات وتركيا ومصر للترويج للفرص 

الاستثمارية في البلاد“.
وفي السنوات الثلاثة الماضية، اتخذت 
الحكومة العديد من الإصلاحات لتحسين 
تنافســــية البلــــد فــــي جــــذب الاســــتثمار 
الخارجــــي علــــى الرغــــم مــــن الانتقادات 

التــــي يوجههــــا لها قطــــاع الأعمــــال بين 
الفينة والأخرى بســــبب البــــطء في تنفيذ 

برنامجها.
وتتبنــــى الحكومــــة قرابــــة 44 قانونا 
الاســــتثمارية  البيئــــة  بتنظيــــم  معنيــــا 
وممارســــة الأعمال بالبلاد، ويرتبط بهذه 
القوانين ما يزيد عن 1800 نظام وتعليمات.
ومــــر الأردن بأوضاع صعبة وواجهها 
بحذر، وأظهر مرونة فــــي مواجهة العديد 
مــــن الصدمــــات الخارجية. ورغم ســــرعة 
التعافــــي بعد أزمــــة جائحة ظلــــت البلاد 
تحقق معدلات منخفضــــة للنمو، تدور في 
المتوســــط حول 2.2 في المئة في الفترة من 

2012 إلى 2022.
وســــجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقــــي 2.4 في المئة خــــلال العام 2022 
ثم تســــارع إلى 2.6 في المئــــة بنهاية العام 
الماضــــي، متجاوزا متوســــطه قبل كورونا 
2.4 فــــي المئــــة خــــلال الفتــــرة مــــن 2019 

إلى 2012.
وجاء هــــذا النمو مدعوما بمســــاهمة 
قويــــة مــــن القطاعــــات الخدميــــة كالنقل 
والاتصالات والتمويل والتأمين وأنشــــطة 
تجــــارة الجملة والتجزئــــة، بالإضافة إلى 

قطاع الصناعة وتعافي القطاع الزراعي.
وفي الوقت ذاته، شــــهد قطاع الفنادق 
والمطاعــــم أعلى نمو ســــنوي له منذ الربع 
الثاني مــــن العام 2022، مــــا يعكس أيضا 
الانتعــــاش القــــوي لإيــــرادات الســــياحة 
والســــفر، لكن مســــاهمته فــــي النمو تظل 
هامشية نظرا لصغر حجمه في الاقتصاد 

وتأثره بالصدمات الخارجية.

وتعتقد النائب الأسبق ريم بدران، أن 
المطلوب قبل الترويج للاستثمار أن تكون 
البيئة مواتيــــة وبالتوازي بــــين الترويج 

وبيئة الاستثمار.
وقالت إن ”المســــتثمر المحلي والعربي 
والأجنبــــي تقف أمامه العديد من العقبات 
الرئيســــية قبل الشــــروع بدخول بأي نوع 

من الاستثمارات أولها البيروقراطية“.
وطالبــــت بإعــــادة النظر في سلســــلة 
متطلبات إنشــــاء المشــــاريع وتراخيصها 
لتتســــم بالسهولة والبســــاطة والوضوح 
أمام المســــتثمرين، وهي تعــــد أكبر تعقيد 
يواجــــه أي صاحــــب رأس مال فــــي إقامة 

مشروعه أو توسعه.
وبالنســــبة للعقبة الثانيــــة التي ترى 
بدران أنها تعترض المستثمرين، هي عدم 
وضــــوح التكاليــــف المترتبة عليــــه لإقامة 
مشروعه، من حيث التراخيص والمتطلبات 
التصاريــــح  فــــي  الأخــــرى  والتكاليــــف 
والتحميــــل والتنزيل، وعــــدم توفر الأيدي 

الماهرة لهذه المشاريع.
وتنضــــاف إلــــى ذلــــك ”تكلفــــة الطاقة 
ومســــألة توفر المياه اللتين تعدان من أكبر 
المعيقــــات التــــي تواجه المســــتثمرين في 
إقامة مشاريعهم“، وفق بدران، التي أكدت 
أن ”هذه الخطوات هي الأساس في عملية 

جذب واستقطاب رؤوس الأموال“.

طموح استقطاب

كبل بعائق
ُ
الاستثمار م

البيروقراطية في الأردن
ضغوط لتعديل القوانين المنظمة لهذا النشاط بهدف مجاراة كثرة التحديات

ــــــزج تذمــــــر التجار فــــــي تونس  امت
بعزوف المســــــتهلكين عن التســــــوق 
أثناء موســــــم التخفيضات الشتوية 
ــــــى تدهور  لهــــــذا العــــــام بالنظر إل
قدرتهــــــم الشــــــرائية جــــــراء الأزمة 
الاقتصادية، مــــــع تزايد ضغوطهم 
ــــــل القوانين  على الســــــلطات لتعدي
بهــــــدف جعلهــــــا تواكــــــب تحديات 

الغلاء والتسوق الرقمي.  

ــــــات متنوعة بعملية جذب  ــــــى أن الأردن يواجه تحدي يجمــــــع اقتصاديون عل
رؤوس الأمــــــوال جراء ضعــــــف آليات الترويج في ظل المنافســــــة القوية من 
دول المنطقــــــة، فيما لا تزال البيروقراطية وضعف الشــــــفافية وعدم وضوح 

التكاليف عقبات أمام المستثمريْن المحلي والأجنبي.

البنوك الإماراتية تراكم مكاسب النمو الاقتصادي
 أبوظبي - يســـتعد القطـــاع المصرفي 
الإماراتي إلى المزيد من النمو والانتعاش 
خلال 2024 بعد زخم نمو قوي خلال العام 
الماضي، بما يعكس نجاح إستراتيجيات 
وسياســـات البنـــك المركـــزي فـــي وضع 
الأطر والضوابـــط اللازمة لتحقيق النمو 

المستدام للقطاع.
ويقـــول الخبـــراء إن النتائـــج التي 
تحققهـــا البنـــوك العاملـــة فـــي البلـــد 
الخليجـــي هي نتيجة طبيعية لمكاســـب 
النمـــو الاقتصادي للبلاد عقب منغصات 
السياســـات  بفضـــل  وأيضـــا  الوبـــاء، 
الحكومية المتبعة لجعل القطاع مساهما 

رئيسيا في التنمية الشاملة.
خـــلال  المركـــزي  البنـــك  ونجـــح 
العـــام الماضي فـــي الحفاظ علـــى نظام 
مصرفـــي ومالـــي مســـتقر وفعـــال مـــن 

خـــلال تقـــديم خدمـــات مركزيـــة كفـــؤة 
وفعالة.

وإحــــدى العلامــــات علــــى ذلــــك هــــو 
تسجيله مستويات قياســــية على صعيد 
والودائــــع  والائتمــــان  الأصــــول  نمــــو 
بمعــــدلات  والاحتفــــاظ  والاســــتثمارات، 
قويــــة لكفــــاءة رأس المــــال والمخصصات 
والاحتياطيــــات، لضمــــان اتبــــاع أعلــــى 
وإدارة  والشــــفافية  الحوكمــــة  معاييــــر 

المخاطر.
وتمكنت البنــــوك من تأكيــــد متانتها 
ومرونتها في التعامل مع كافة التحديات 
والتغيرات الجيوسياســــية والاقتصادية 
العالميــــة، حيث تعكس مؤشــــرات ارتفاع 
الأصول والتمويل ومعــــدلات كفاية رأس 
المال مرونة القطــــاع وقدرته على التكيف 

مع المتغيرات التي يشهدها العالم.

كمــــا تثبــــت نتائــــج أعمالهــــا قدرتــــه 
علــــى مواصلة دورهــــا المناط فــــي توفير 
الظروف الملائمــــة لتحقيق أهداف التنمية 
الاقتصاديــــة والاجتماعية مع حرصه على 
الالتــــزام بالمعايير الدولية فــــي الحوكمة 

وإدارة المخاطر.

وكانــــت وكالــــة فيتــــش قد ذكــــرت في 
مذكرة نشــــرتها على منصتها الإلكترونية 
خلال يناير الماضي ”نتوقع استمرار عمل 

البنوك الإماراتية بمتوسط هامش صافي 
أرباح يفوق 3 في المئة حتى نهاية النصف 

الأول من 2024“.
وتفترض التوقعات الأساسية لخبراء 
الوكالــــة رفع أســــعار الفائدة مــــرة أخرى 
بمقــــدار 25 نقطــــة أســــاس قبــــل خفضها 
لأول مــــرة بعد ذلك فــــي مايو 2024. وقالت 
”لذلك، نقدر اســــتمرار قوة مؤشــــرات أداء 
البنوك الإماراتية إلى حدّ كبير على المدى 

المتوسط“.
ووفــــق بيانــــات المركزي، فقــــد ارتفع 
إجمالــــي أصــــول البنوك بنســــبة 3.1 في 
المئة على أســــاس ربع ســــنوي لتصل إلى 
4.07 تريليــــون درهــــم (1.1 ترليون دولار) 
مع نهايــــة الربع الأخير مــــن 2023، بينما 
ارتفع إجمالي الأصول على أساس سنوي 

بنسبة 11.1 في المئة.

المستثمرون العرب 

والأجانب لا تزال 

أمامهم عقبات

ريم بدران

لا بد من تطوير آليات 

ترويج الاستثمار 

لتحقيق الأهداف

خليل الحاج توفيق

التجار عاينوا حالة 

الركود والتواضع 

في حجم المبيعات

محسن بن ساسي

أين اختفى الزبائن

تعديل القانون 

المتعلق بالتخفيضات 

سيكون في صدارة 

القوانين ذات الأولوية

 إحصائيات للمعهد
الوطني للاستهلاك

[ 40 في المئة من رقم معاملات 
    التجار تأتي من مواسم 

    التخفيضات

[ 25 في المئة من الأسر ترصد 
    العروض التجارية قبل {الصولد}

[ 8 في المئة من الأسر فقط 
    تخصص ميزانية لموسم 

    التخفيضات

1.1
تريليون دولار حجم أصول 

القطاع المصرفي بنهاية 2023 

وفق البنك المركزي

ّ



 طهــران - كشـــفت إيـــران الأحـــد عـــن 
سلســـلة مـــن المشـــاريع لزيـــادة إنتاجها 
النفطـــي بالتعاون مع الشـــركات المحلية، 
وهـــي المبـــادرة الثانية للبلاد خـــلال أيام 
للاســـتفادة من المـــوارد المحليـــة لتطوير 

قطاع الطاقة لديها.
وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء الجمهوريـــة 
أن  الدولـــة  تديرهـــا  التـــي  الإســـلامية 
الشـــركات حصلت على عقـــود بقيمة 13 

مليـــار دولار لتعزيـــز الإنتـــاج من ســـتة 
حقول نفط بما يصل إلى 350 ألف برميل 

يوميا.
وتشمل المشاريع الرئيسية تطوير حقل 
أزاديجان العملاق، الذي يمتلك احتياطات 
نفطيـــة تقدر بنحو 32 مليار برميل وأيضا 
حقل آزار، وكلاهما مشترك مع العراق على 
طول الحـــدود الغربية والجنوبية الغربية 

للبلاد.

وتقــــول طهران إن لديهــــا القدرة على 
مضاعفة صادراتها النفطية إذا كان هناك 
طلب كاف، حتى مع أن التوصل إلى اتفاق 
بشــــأن البرنامج النــــووي للبلاد يمكن أن 
يمهد الطريق لرفع العقوبات لا يزال بعيد 

المنال.
وكان محســــن خجســــته مهــــر المدير 
الإداري لشــــركة النفــــط الوطنية الإيرانية 
قد أكد في مايو 2022 أن الشــــركة ستوقع 
اتفاقا مع البنوك وشركات الإنتاج المحلية 
لتطويــــر المرحلــــة الثانيــــة مــــن الأجزاء 
الشــــمالية والجنوبية من حقل أزاديجان 

بقيمة 7.5 مليار دولار لتعزيز الإنتاج.
وصرح خجســــته مهر في ذلك الوقت 
أن ”إيران ستبذل أقصى جهدها لاستعادة 
حصتها في ســــوق النفط الخام وشــــحن 

الكميات التي يحتاجها زبائنها“.
وفي حــــين أن إيــــران لا تنشــــر أرقام 
إنتــــاج النفط أو صادراتــــه، فإن المحللين 
يقدرون أنهــــا تبيع ما يصــــل إلى مليون 
برميــــل يوميــــا. وتتوقع خطــــة الميزانية 
الحكومية مبيعات يومية تبلغ 1.4 مليون 

برميل.
ولــــم يذكر محســــن منصــــوري نائب 
الرئيــــس الإيرانــــي حجم عائــــدات بلاده 
بدقة حينما صرح لوسائل الإعلام المحلية 
مطلــــع فبراير الماضي، لكنه أكد أنها نمت 
بواقع 20 في المئة على أساس سنوي رغم 
الحظر الاقتصادي المفروض من واشنطن.

وقــــدرت وكالة الطاقة الدولية إجمالي 
الإيــــرادات التي حصلــــت عليها الحكومة 
الإيرانيــــة نتيجة مبيعــــات النفط في عام 

2022 بأكثر من 54 مليار دولار.

وتعرضــــت صادرات النفــــط الإيرانية 
لضربــــة بعد أن تخلــــى الرئيس الأميركي 
الســــابق دونالــــد ترامــــب عــــن الاتفــــاق 
النــــووي الإيراني في عــــام 2018 الذي حد 
من الأنشــــطة الذرية للبــــلاد مقابل الإغاثة 
الاقتصادية، بما في ذلك مبيعاتها النفطية 

المهمة.
ولكن اتجــــاه إيران العضو في منظمة 
أوبك نحو الشركات المحلية اكتسب زخما، 
عندما غادرت الشركات متعددة الجنسيات 
ســــوق الطاقة في البــــلاد إلى حد كبير في 
أعقــــاب انســــحاب ترامــــب مــــن الاتفــــاق 

النووي وإعادة فرض العقوبات.
وحظي هــــذا التحول بدعــــم أكبر بعد 
أن أصبــــح رجــــل الدين المتشــــدد إبراهيم 
رئيسي، الذي يحمل آراء مناهضة للغرب، 
رئيســــا لإيران في عام 2021. ودعا رئيسي 
إلى سياســــة تركز على الحد من الاعتماد 

على الكيانات الأجنبية.

الجمهورية  أنبــــاء  وكالــــة  ووصفــــت 
الإسلامية الاتفاقيات الجديدة بأنها ”أكبر 
صفقــــات للنفط منذ عقد مــــن الزمن“، دون 

تقديم تفاصيل حول كيفية تمويلها.
وفي العــــام 2022، تم تكليف مجموعة 
مــــن الشــــركات والبنوك المحليــــة بتطوير 

حقــــل آزادغان باســــتثمارات تقــــدر بنحو
7 مليارات دولار.

ورغم الضغوط الأميركيـــة، زاد إنتاج 
النفـــط الإيرانـــي، إذ ارتفـــع إلـــى أعلـــى 
مســـتوى له منذ خمس ســـنوات بأكثر من 
3 ملايين برميل يوميا فـــي العام الماضي. 
كما تتجه معظم صادراتها من النفط الخام 
إلى الصـــين، وتحاول طهران جعل الإنتاج 

اليومي يبلغ 3.6 مليون برميل.
وفي الأســـبوع الماضي، ذكـــرت إيران 
أنهـــا منحت عقودا بقيمـــة 20 مليار دولار 
لشـــركات محلية في سباق مع قطر لزيادة 
الإنتاج من حقل غاز جنوب بارس البحري 

في الخليج العربي.
وإلـــى جانب ذلـــك، يركـــز الإيرانيون 
بكثافـــة على التكرير من أجل بيع معظمها 
في الخارج وخاصة أكبر حليفتها الصين، 

التي تعد من أكبر أسواقها الاستهلاكية.
وأصبحت إيران العضو في أوبك العام 
الماضي أكبر مورد في الشرق الأوسط لهذا 
الوقـــود، الذي يســـتخدم للتدفئة والطهي 

وكمادة خام لمصانع الكيماويات.
ووفقـــا لتحليـــل بيانات تتبع الســـفن 
وأبحاث الأســـواق من شركة الاستشارات 
فاكتس غلوبال أنيرجي، ارتفعت صادرات 
البلاد بنسبة 28 في المئة في 2023 إلى أكثر 

من 11 مليون طن.
وتتوقع الشـــركة أن تواصل صادرات 
إيـــران الارتفاع خلال العـــام الجاري، بما 
يتجـــاوز نحـــو 12 مليـــون طـــن، وهو ما 

سيحقق لها إيرادات إضافية.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ عـــن إيمان 
ناصري المديـــر العام لشـــركة أف.جي.إي 

في الشرق الأوســـط قوله إن ”هذه الزيادة 
جـــاءت مدفوعة بارتفـــاع الإنتاج من حقل 
غـــاز جنوب بارس، فضلا عن زيادة ســـعة 
الشـــحن بـــين إيـــران والصين، حيـــث يتم 

إرسال كل الوقود تقريبا“.

وتســـعى الولايات المتحدة إلى تشديد 
العقوبـــات على تجـــارة الطاقـــة الإيرانية 
لتقييد دعمها المالي للميليشيات المتحالفة 
معهـــا في المنطقة، مثـــل جماعة الحوثيين 
فـــي اليمن وحركة حمـــاس في غزة وحزب 

الله في لبنان.
ومـــع ذلك، فإن اتخاذ إجراءات صارمة 
تهدد بدفع الأسعار إلى الارتفاع والإضرار 
بالمســـتهلكين، وهـــو مـــا يمثـــل مشـــكلة 
سياســـية في عام الانتخابات الرئاسة في 

الولايات المتحدة.
والســـبت الماضي أصدر البنك المركزي 
الإيراني تقريـــرا أظهر نمو اقتصاد البلاد 
بنســـبة 4.5 في المئة خـــلال الأرباع الثلاثة 
الأولى من السنة المالية الحالية التي بدأت 

في الـ21 من مارس الماضي.

اقتصاد
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 القاهرة - أشـــاعت مؤشرات إيجابية 
بشـــأن الصعود القـــوي لأعمـــال البناء 
والتشـــييد والإنشـــاءات في مصر، حالة 
من الطمأنينة بين أوســـاط هـــذا القطاع 
الحيـــوي بعودتـــه إلى ســـالف نشـــاطه 
وبإمكانية تجـــاوز الإكراهات التي عانى 

منها بسبب الأزمة الاقتصادية.
وتوقعـــت وكالة فيتـــش للتصنيفات 
الائتمانيـــة فـــي تقرير حديـــث أن ينمو 
القطاع بنســـبة 7.5 في المئة للعام المالي 
الحالي الـــذي ينتهي فـــي أواخر يونيو 
المقبل وبنحو 7.9 في المئة خلال العامين 

المقبلين على أساس سنوي.
وهـــذه الترجيحـــات تجعـــل القطاع 
يتفـــوق على معدلات نمـــو القطاع بدول 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
حتـــى 2033، بحســـب ما أوردتـــه وكالة 

بلومبرغ عن فيتش الأحد.

وأشـــارت الوكالـــة في تقريـــر تناول 
آفاق قطاع البنى التحتية والتشـــييد في 
البلاد على مدى 10 سنوات، إلى وجود 4 
عوامل أساســـية تدعم نموه، على رأسها 
التدفقات المالية الخارجية، وفي مقدمتها 
الإمـــارات  مـــن  الوافـــدة  الاســـتثمارات 

والسعودية وقطر.
تمويـــلات  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
بإجمالـــي 20 مليار دولار منهـــا 8 مليار 
دولار مـــن صنـــدوق النقـــد الدولـــي و3 
مليـــارات دولار مـــن البنـــك، وأيضـــا 8 
مليـــارات دولار مـــن الاتحـــاد الأوروبي، 
فضـــلا عـــن تمويـــلات مـــن بريطانيـــا 

واليابان.

وكانت مصر قد وقعت الشهر الماضي 
مع الإمـــارات صفقـــة اســـتثمار عقاري، 
ستطور بموجبها شركة القابضة أي.دي.
كـــي، لصندوق ســـيادي تابـــع لأبوظبي 
مشـــروع رأس الحكمـــة مقابـــل 24 مليار 

دولار بهدف تنمية المنطقة.
ويتضمـــن الاتفـــاق الثنائـــي تحويل 
11 مليـــار دولار من الودائع التي ســـيتم 
استخدامها للاستثمار بمشاريع رئيسية 

في مصر.
ونقلـــت بلومبرغ عـــن مصادر مطلعة 
لم تفصـــح عـــن هوياته إن ”الســـعودية 
تجري محادثـــات أوليـــة لتطوير منطقة 
رأس جميلـــة على ســـاحل شـــمال البحر 
الأحمر، باستثمارات ستبلغ عدة مليارات 
مـــن الدولارات، في حـــال تمّ الاتفاق على 

الصفقة“.
أما العامـــل الثاني الداعـــم للقطاع، 
بحســـب فيتـــش، فهـــي الطلـــب المحلي 
القوي علـــى العقارات الســـكنية المدعوم 
بتزايد عدد السكان وبنيتهم الديمغرافية 

الشابة.
كما أن النشاط السياحي الذي يحفز 
الطلـــب علـــى مشـــاريع البنيـــة التحتية 
والتطويـــر العقاري المرتبطة بالســـياحة 
بـــين  مـــن  ســـيكون  والنقـــل  والفنـــادق 

المحفزات الرئيسية لنمو قطاع البناء.
ويتمثل العامل الرابع وجود مشاريع 
كبرى قيـــد التنفيذ، وهـــي تتنوع ما بين 
المدن الجديدة والطاقة المتجددة وغيرها.

ورجّـــح أحمد شـــمس الديـــن، رئيس 
قطـــاع البحـــوث فـــي شـــركة إي.ف.جي 
هيرميـــس القابضـــة خـــلال مقابلـــة مع 
تمثـــل  أن  مؤخـــرا  الشـــرق  بلومبـــرغ 
العقـــارات فـــي مصـــر أحـــد القطاعـــات 
الواعدة للاستثمار، مع قرب خروج البلاد 

من أزمة السيولة التي مرّت بها.
لكـــن هـــذا النشـــاط المزمـــع لقطـــاع 
التشـــييد، يتزامـــن مـــع دعـــوات لكبـــح 
الإنفـــاق على المشـــاريع الكبرى، ســـواء 
عبر تصريحات سابقة لمسؤولي صندوق 
النقـــد أو لرجال أعمال، آخرهم الملياردير 

نجيب ساويرس.
وكان ســـاويرس قد دعا الحكومة في 
مقابلـــة تلفزيونيـــة قبل يومـــين إلى عدم 
ضخ الأموال في المشـــاريع التي لا تحمل 

صفة الأولوية.
وبرر ذلـــك قائلا ”حتـــى لا نعود بعد 
ثلاث أو 4 ســـنوات إلى الوضع الذي كنا 
عليه“، قبل أن تسهم صفقة رأس الحكمة 

في إحـــداث منعطف إيجابـــي للاقتصاد 
المصري.

ومـــن المرجـــح أن تبدأ مطلـــع العام 
المقبل عمليات ترفيق المرحلة الثانية من 
العاصمة الإدارية بكلفة 240 مليار جنيه 
(5 مليار دولار)، وفق ما قال رئيس شركة 
العاصمـــة الإداريـــة للتنميـــة العمرانية 

خالد عباس لبلومبرغ الشرق.
وكان عبـــاس قـــد صرح ســـابقا أن 
الشركة ستنفق 60 مليار جنيه (1.2 مليار 
دولار) فـــي عام 2024، لتســـريع عمليات 
الإنشـــاءات وتشـــييد المرافـــق وتطوير 
البنية التحتية للمدينة الجديدة الواقعة 

شرق العاصمة القاهرة.
واعتبـــرت عليـــاء المبيـــض كبيـــرة 
الاقتصاديين للشـــرق الأوسط في شركة 
جيفيريـــز خـــلال حلقـــة خاصـــة لمحطة 
عنـــوان  تحـــت  التلفزيونيـــة  الشـــرق 
”اقتصـــاد مصـــر.. الفصـــل الجديـــد“، 
أن علـــى الحكومـــة مواصلـــة المزيد من 

الخطوات.
وأشـــارت الخبيـــرة اللبنانيـــة فـــي 
حديثهـــا إلى ضرورة تقليص مشـــاريع 
البنيـــة التحتيـــة الكبـــرى والانضبـــاط 
المالي للحكومة وإفســـاح المجال للقطاع 

الخاص.
في المقابل، يعتقد هشـــام عزالعرب، 
رئيـــس مجلـــس إدارة البنـــك التجاري 
الدولي، أن أســـعار الفائـــدة التي رفعها 
البنك المركزي مؤخرا 600 نقطة أســـاس 
إضافية، تجعل القطاع العقاري بطليعة 

المرشحين للتأثر سلبا.
ومطلـــع فبرايـــر الماضـــي، أفصـــح 
مطـــورون عقاريـــون أنهم أجّلـــوا طرح 
مراحل جديدة من مشـــاريعهم السكنية 
لحين إعادة استقرار سعر صرف الجنيه 

وأسعار لمواد البناء.
وأشـــاروا إلـــى أن الهدف مـــن ذلك 
هو حتـــى يتمكنـــوا من إعادة تســـعير 
وحداتهم فـــي ضوء الزيـــادات اليومية 
لثمـــن هذه المواد، ومـــن ضمنها الحديد 

الذي قفز سعره 85 في المئة خلال عام.
التحتية،  البنيـــة  مشـــاريع  وتأثرت 
خلال العامين الماضـــي والحالي، بأزمة 
شـــح الدولار، حيـــث أدى نقـــص المواد 
الأوليـــة إلـــى عرقلة إنجـــاز بعض هذه 
المشـــاريع الحيوية، كالطـــرق والكباري، 
بحسب مسؤولين في شـــركات مقاولات 

حكومية وخاصة.
ورغـــم التفـــاؤل، لكن خبـــراء فيتش 
يقولـــون إن ثمة ثلاثة تحديات يواجهها 
قطاع البنية التحتيـــة والبناء في مصر 
تتصدرهـــا حالة عدم اليقين إزاء الوضع 
الجيوسياسي في المنطقة بسبب الحرب 
في غزة وتوترات البحـــر الأحمر، ما قد 

يؤثر على إقبال المستثمرين.

كمـــا أن الارتفاع المتوقع بمســـتوى 
التضخـــم بعـــد تحريـــر ســـعر صـــرف 
الجنيه، الأمر الذي يهدد قدرة المصريين 
الشـــرائية، ســـيكون حجـــر عثـــرة أمام 
القطاع، إضافـــةً إلى تحدٍ قانوني يتمثل 
فـــي ضبابية إجـــراءات تســـجيل ملكية 

الأراضي.

وكانـــت فيتش قد توقعـــت في تقرير 
سابق أن تزيد الحرب في غزة وإمكانية 
تحاصـــر  التـــي  المخاطـــر  توســـعها، 
اقتصـــادات الـــدول المجاورة، ولاســـيما 

مصر والأردن.
وتفاقم التضخم بالبلاد خلال فبراير 
لأول مرة بعد أربعة أشهر من التراجعات، 

إذ قفزت أســــعار المستهلكين 35.7 في المئة 
على أساس ســــنوي، مقابل 29.8 في المئة 

خلال يناير.
وحسب بيانات جهاز الإحصاء، زادت 
وتيرة التضخم على أســـاس شـــهري إلى 
11.4 فـــي المئة في فبراير مـــن 1.6 في المئة 

في يناير.

قطاع البناء المصري على أعتاب أكبر طفرة بالمنطقة
وكالة فيتش تتوقع نموا في نشاط السوق بواقع 7.9 في المئة سنويا خلال العامين المقبلين

الحكومة تمنح عقودا بقيمة 13 مليار دولار لتطوير 6 حقول يبلغ إنتاجها مجتمعة 350 ألف برميل يوميا

حملت التوقعات عن سوق البناء والإنشاءات في مصر خلال المرحلة المقبلة 
ــــــك بالنظر إلى عدد من العوامــــــل التي تدفع  فــــــي طياتهــــــا تفاؤلا كبيرا وذل
القطاع إلى النمو بشــــــكل قــــــوي وبمعدل يفوق أقرانه في منطقة الشــــــرق 

الأوسط، وعلى رأسها الاستثمارات الخليجية.

رمت الحكومة الإيرانية بكل ثقلها خلف شــــــركاتها المحلية من خلال منحها 
ــــــة جديدة لتطوير مجموعة من الحقول النفطية، واضعة  عقودا ضمن مرحل
ــــــز إنتاج الخام وجني المزيد من  في حســــــبانها تحقيق هدفها المتعلق بتعزي

الإيرادات في تحد آخر للعقوبات الأميركية.

ماذا ترون في الأفق؟

إيران تعول على شركاتها المحلية لتعزيز إنتاج النفط

احذر عند الصعود إلى القمة!

الصين استوعبت كل 

الوقود الإيراني تقريبا 

في 2023

إيمان ناصري

إيران ستبذل أقصى 

جهدها لاستعادة 

حصتها في السوق

محسن خجسته مهر

3.6
مليون برميل تسعى طهران إلى 

الوصول إليها رغم قيود الحظر 

الأميركي على تجارتها

لا مفر للحكومة من 

مواصلة الخطوات 

لدعم الاستثمارات

علياء المبيض

العقارات تمثل أحد 

القطاعات الواعدة 

للاستثمار بالبلاد

أحمد شمس الدين

العقارات في طليعة 

المرشحين للتأثر سلبا 

بسعر الفائدة

هشام عز العرب



 لندن - كشفت الشـــيخة بدور القاسمي 
مؤسســـة مجموعة كلمات ومبادرة ”ببلش 
هير“ عن أســـماء المرشحات اللاتي وصلن 
إلـــى القائمة القصيرة للـــدورة الافتتاحية 
للتميّـــز التي  من جائـــزة ”ببلـــش هيـــر“ 
تحتفـــي بالنســـاء المتميّزات ممـــن أحدثن 

فرقا إيجابيا واضحا في صناعة النشر.

وتهـــدف ”ببلـــش هير“ إلى مســـاعدة 
النساء على تجاوز التحديات المهنية التي 

تعترض طريقهن في قطاع النشر.
جـــاء ذلك فـــي كلمـــة مرئية مســـجلة 
للشـــيخة بدور القاســـمي خـــلال فعاليات 
”معرض لنـــدن للكتاب“ أشـــارت فيها إلى 
اســـتقبال الجائزة لـ113 طلبا من 30 دولة، 

وكشفت أن الإعلان عن الفائزات بالجائزة 
في فئاتها الثلاث ســـيتم فـــي أبريل المقبل 
خلال فعاليـــات ”معرض بولونيـــا لكتاب 

الأطفال“ في إيطاليا.
وشــــبّهت القاســــمي رحلــــة الناشــــرة 
بـ“الإبحار في محيط شاسع“ لأنها تتطلب 
المهــــارات اللازمــــة لعبور الميــــاه الهادئة، 

والشــــجاعة لمواجهة العواصف، والمرونة 
للإبحــــار ضد التيــــار، والحكمــــة للإيمان 
بنفســــها، رغــــم الضبابيــــة والتحديــــات 

العديدة التي تواجهها.
وتكــــرّم جائــــزة ”ببلش هيــــر“ للتميز 
النســــاء اللاتي يســــهمن في تطوير قطاع 
النشــــر وتمهيد الطريق أمام الناشــــرات، 
وتحفــــز الجائــــزة الفائزات علــــى تحقيق 
المزيد مــــن الإنجازات وإلهــــام غيرهن من 
النســــاء، بالإضافة إلى رفــــع الوعي حول 
التحديات التــــي لا تزال تواجه العديد من 

العاملات في صناعة النشر.
وضمــــت القائمــــة القصيرة فــــي فئة 
”الإنجــــاز مــــدى الحيــــاة“ كلا من أكوســــا 
والمديــــرة  المؤسســــة  مينســــاه  أوفــــوري 
وآنا  العامة لـ“ســــب ساهاران ببلشــــيرز“ 
ماريــــا كابانيــــلاس الرئيســــة التنفيذيــــة 
لـ“غروبــــو إديتوريال كلاريداد“ وشــــيرلي 
إيفون كاربي رئيســــة ”كارلونج ببليشــــرز 

كاريبيان“.
وشــــهدت فئــــة ”القياديــــة الصاعدة“ 
وصــــول كل مــــن ميتيــــا عثمان تيســــيما 
لـ“مايوربانخــــي“  التنفيذيــــة  الرئيســــة 
براكاشاني“  لـ“أجامي  التنفيذية  والمديرة 
وفيرنانــــدا فاليتزينــــي فيريــــرا المحــــررة 
ومؤسسة ”شي ببلشز بودكاست“ وكاسي 
روكــــس مديــــرة التســــويق فــــي ”كولنز“ 

والمديرة المشاركة لـ“ذا فليب“.
شــــملت  ”الابتــــكار“  فئــــة  وفــــي 
مصبــــح  عواطــــف  القصيــــرة  القائمــــة 
المؤسسة المشــــاركة والرئيســــة التنفيذية 
المؤسســــة  فرايبيــــل  وآن  لـ“موربيكيــــت“ 
ومديــــرة النشــــر فــــي ”بالوما ببليشــــنغ“ 
والرئيسة  المؤسسة  ريتشــــاردز  وجازمين 

التنفيذية لـ“ستوريميكس“.

وشـــكّل الإعلان عن القائمـــة القصيرة 
في لندن  جزءا مـــن برنامج ”ببلش هيـــر“ 
الذي شمل جلســـتين نقاشيتين استكشفتا 
التمثيل النسائي في مجال صناعة الكتاب 
بوصفـــه وســـيلة مركزية فـــي تعزيز أبرز 
أهـــداف التنمية المســـتدامة، وهي تحقيق 
المســـاواة بين الجنســـين وترســـيخ قيادة 

وابتكار النساء في قطاع النشر.

وشهدت الجلســـتان مشاركة مجموعة 
من الرائـــدات في مجـــال النشـــر أبرزهن 
مستشـــارة النشـــر الكنديـــة ليـــزا ليونز 
جونستون وشـــارمين لوفغروف المؤسسة 
المشـــاركة والمديرة الإبداعيـــة في ”ديالوغ 
برلـــين“ وأميـــرة أبوالمجـــد مؤسســـة دار 
الشـــروق في مصر وآما دادسون مؤسسة 
”أكوبوكس“ وإيما هاوس مديرة ”أوريهام 
وجوديث كار رئيســـة ”هاربار ون  غروب“ 
غـــروب“ وأمينـــة ســـعيد مؤسســـة ”لايت 

ستون ببلشرز“ .
يشـــار إلـــى أن ”ببلـــش هيـــر“ منصة 
عالمية تســـعى للنهوض بالمرأة في صناعة 
النشر وتوفير الفرص للناشرات للتواصل 
والتعلم ومشاركة الخبرات ودعم ومساعدة 
بعضهن حيث تقدم المنصة برامج الإرشاد 
والتوجيه، بالإضافة إلى فعاليات التعارف 

والتواصـــل وغيرهـــا من المبـــادرات التي 
تسهم في ازدهار الحياة المهنية للناشرات.

وقد أطلقـــت الجائزة خـــلال فعاليات 
”مؤتمـــر الناشـــرين“ الأخيـــر فـــي أكتوبر 
2023 بالشـــارقة، إذ قالـــت الشـــيخة بدور 
القاســـمي بمناســـبة إنشـــاء الجائزة ”من 
خـــلال تجربتـــي أؤمن أن النســـاء قادرات 
على تشـــكيل مجموعـــات لدعـــم بعضهن 
البعض بعكس المفاهيم المســـبقة المغلوطة 
التي تفيد خلاف ذلك، وتعد جوائز ’ببلش 
هير‘ للتميّز امتدادا لهذا الدعم لأننا نهدف 
من خلالها إلى الاحتفاء بالنســـاء اللواتي 
نجحن بشق الطريق والتقدم إلى الأمام من 
خلال مرونتهـــن وإبداعهن ورؤيتهن ورفع 

مستواهن وتشجيعهن“.
وتســـعى جوائز ”ببلش هيـــر“ للتميّز 
إلـــى تحقيـــق ثلاثة أهـــداف رئيســـة هي 
للنســـاء  المهنيـــة  بالإنجـــازات  الاحتفـــاء 
وترســـيخ التنوع وتكافؤ الفرص وتعزيز 
التطور المهني، وتضم ثلاث فئات تشـــمل 
وتخصص هذه  فئة ”الإنجاز مدى الحياة“ 
الفئة لعميدات النشـــر الرائـــدات اللواتي 
تجـــاوزت خبرتهن 20 عاما وأحدثن تأثيرا 
إيجابيـــا كبيرا ودائما في صناعة الكتاب. 
وتكرّم نجمات  وفئة ”القيادية الصاعـــدة“ 
عالم النشـــر الصاعدات من الفئة العمرية 
حتى 35 عاما اللواتي أثبتن قدرات قيادية 
اســـتثنائية وفكرا إبداعيا وقوة كبيرة في 
صناعة التغيير الإيجابـــي. والفئة الثالثة 
فئة ”الابتـــكار“ وتحتفي هذه الفئة بجميع 
النســـاء اللواتي قدمن مســـاهمات مبتكرة 
في قطاع النشـــر ابتداء بالسرد القصصي 
وكتابـــة المحتـــوى والقيـــادة التحريريـــة 
الشركات  وثقافة  الإدارة  وإســـتراتيجيات 

وحملات التسويق وغيرها من المجالات.

ترعرعـــت  والحاضـــر  الماضـــي  بـــين   
أعاجيبها، وتجســـدت قصصها، ناســـجة 
أجمل النـــوادر والحقائق، يســـكن عبقها 
الممزوج بتاريخ دأب دوما على الإشـــراق، 
خارجا مـــن الزمن بأبهى الصور وأندرها، 
لا عجـــب فـــي ذلك، إنها أســـواق دمشـــق 
التي تختصر حضـــارات وثقافات، جهودا 
وســـعيا، تخبرنـــا فـــي كل شـــبر فيها عن 
حكايـــة عن أوابـــد وأســـطورة أو معجزة، 
تتنـــوع وتتلـــون بـــين التاريـــخ والفنون 
المعمارية واليدوية، بين الإبداع الإنســـاني 

والحفاظ على كل ما هو عريق.

 لأســـواق دمشـــق حكاياتها الشـــيقة، 
المزدحمـــة بالشـــغف. لا نبالـــغ إن قلنا إن 
تلك الأســـواق تاريـــخ بأكملـــه، وعناوين 
لحضـــارات مـــرت، وإن كان العنوان الذي 
نقـــرأه في وظيفتهـــا التجـــارة، إلا أن تلك 
الأســـواق تحتفـــظ برونقهـــا وأســـرارها 
تشـــع  ومازالت  والاجتماعية،  الإنســـانية 
ببريق كنوزهـــا المختلفة المخبـــوءة، التي 
تحفظ بين ثناياها بعبق التاريخ، وهذا ما 
يحدثنا عنه الباحـــث والخبير في تواريخ 
تلـــك المنشـــآت ودقائقهـــا محمد شـــعلان 
الطيـــار ليتحفنـــا بأجوبة لأســـئلة هائمة 

حولها.

أسواق ومعمار

حديث شـــيق وغني، يكتنز بالمعلومات 
الدقيقـــة والمبهرة للباحث شـــعلان الطيار 
حول أسواق  الذي يبدأ كلامه مع ”العرب“ 
دمشـــق قائلا ”توزعت الأسواق في جميع 
أنحاء المدينة، إلا أن التركيز بشكل أساسي، 
كان في محيط الجامع الأموي وعلى محور 
الشارع المســـتقيم، وكان السوق الرئيسي 

في المدنيـــة، ويمتاز بالطـــول، حيث يصل 
إلى ثلاثة أميـــال تقريبا، كانت الأســـواق 
بشكل عام تقوم على توزيع الكتلة البشرية 
بحيث يتجه كل إلـــى حاجته للتخفيف ما 
أمكن من التجمعات، وكل سوق له زبائنه“.

ويضيف ”المنطقة التجارية تركزت في 
الجـــزء الجنوبي الغربي مـــن المدينة، ولم 
تكـــن المحلات مختلطة ســـابقا كما هو في 
زمننا الحالي، بل كان هناك تخصص بنوع 
محدد من الســـلع، وتلك الأســـواق سميت 
باســـمها أو باســـم العاملـــين فيهـــا، مثلا 
ســـوق الخياطين وسوق الحدادين وسوق 
النسوان وســـوق الصوف وسوق الحرير 
وســـوق القطن وغيرها. تغيرت فيما بعد، 
كما اختفت أســـماء منها أيضا، وتوســـع 
بعضهـــا من تخصصية إلـــى عامة، والتي 
كانت تتوســـع جميعها في محيط الجامع 

الأموي ومحيط الشارع الطويل“.
ويلفـــت الطيـــار إلـــى أن في الســـوق 
تواجـــدت خانـــات كثيـــرة بنفس أســـماء 
الأســـواق المتفرعـــة. عرف ســـوق مدحت 
أيضا، ويعود  باشـــا بـ“الســـوق الطويل“ 
إلى الفترة الرومانية، وبعد أن تم تنظيمه، 
ســـمي باسم مدحت باشـــا، وهو من أعرق 
الأسواق الشرقية الهامة، السوق مسقوف 
لمســـافة كبيرة منه، فيه حوانيت ومحلات 
ذات صبغـــة تاريخية، وهو مواز لســـوق 
الحميدية، تتفرع منه أســـواق متخصصة، 
وفيه الكثير من الخانات الأثرية والمساجد 
القديمـــة، والمشـــيدات والتفرعـــات المليئة 
بالمباني التاريخيـــة والقصور، مثل قصر 
أم عسال، ومكتب عنبر، وهو بيت دمشقي 
رائع، يعتبر أجمل نموذج للبيت الشـــامي، 
وقد أصبح قصرا للثقافة، يتميز بالمساحة 
لهـــا  وتزيينـــات  والزخـــارف  الفســـيحة، 
جماليـــات كثيرة، تعكس الروح الشـــرقية، 

كما أن واجهاته مليئة بالفنون العريقة.
ويتابـــع الباحـــث ”توجـــد العديد من 
الكنائس والمقدســـات في الجزء المكشوف 
من السوق مثل كنيســـة حميمية. ومئذنة 
الشـــحم والمصلبـــة وغيرهـــا، وتمتد على 
جانبـــي الســـوق محـــلات وحوانيت ذات 
أقـــواس وخانات أثرية، تحولت إلى محال 
تجارية، وهذا القســـم من الســـوق تتصل 
فيه حارات قديمة عريقـــة، فيها الكثير من 
عبـــق التاريـــخ، إذ تم تحويـــل العديد من 
البيوتـــات فيها إلى مطاعم ومقاه شـــرقية 
وغاليريهات، اشـــتهر السوق بالصناعات 
النســـيجية والعباءات الرجالية والقماش 

الدمشـــقي والديبـــاج والصناعات المحلية 
المتميـــزة، وفيـــه محلات لبيع الشـــرقيات 
والمشـــغولات  والمصدفـــات  والموازييـــك، 
اليدوية والنحاســـية والفضيات والأنتيكا 

وأدوات الزينة“.
وعـــن ســـوق العصرونيـــة والبذورية 
الذي يضم أســـواقا عدة وتغيـــرات كثيرة 
وأسواقا تتلاقى معها ولها نفس السمات 
الكثيرة، يقول الطيـــار متحدثا لـ“العرب“ 
عـــن خصوصيـــة تلك الأســـواق، ”ســـوق 
العصرونيـــة تم تأسيســـه قبـــل 150 عاما، 
وشهد ولادة أول سوق للبورصة. في جزء 
منه مجموعة محـــلات، ربطت العصرونية 
بالحميديـــة، هي الآن لبيـــع أدوات الزينة 
الخاصـــة بالمـــرأة مـــن مكيـــاج وعطورات 
وغيرها، وفـــي أربعينات القـــرن الماضي، 
كان يجتمع فيه تجار دمشق لمعرفة أحوال 
المـــال، وأخبـــار البورصـــة العالميـــة قبل 

إلغائها“.
ويضيـــف ”قيل إن ســـوق العصرونية 
نسبة إلى ابن أبي  ســـمي بـ ’العصرونية‘ 
عصرون، فهناك مدرســـة باسمه في وسط 
الســـوق، وهناك رأي آخر يقول إنه ســـمي 
كذلـــك لكثرة اكتظاظ الســـوق فـــي أوقات 
العصـــر، وقـــد تخصصـــت العشـــرات من 
المحلات التي ضمها ببيع الأدوات المنزلية 

والنحاســـية والزجاجية وأدوات المطابخ. 
العصرونية ســـوق مكشـــوف توســـع بعد 
إعـــادة ترميمه إلى محـــال تجارية مميزة، 
اســـتقطبت الكثير من التجـــار، وقد أعيد 
بناؤها على الطريقة الحديثة، ووصل عدد 
المحلات إلى أكثر من أربعمئة من المحلات 
العامرة بأجود المنتجات الفاخرة وتفرعت 

عنه أسواق أخرى“.
ويشير إلى أن هذا السوق تتواجد فيه 
أبنيـــة أثرية لها أهميتها، منها دار الحدث 
الأشرفية، ومدرســـة زهرة خاتون، وجامع 
قديم اســـمه الخندق. أما ســـوق القباقبية 
المشهور بصناعة القبقاب الشامي، وصنع 
الصناديـــق المطعمـــة بالصـــدف فقد تغير 
إلى بيع الشـــرقيات والفضيات والأنتيكا، 
وهو مزدحم دوما، لأنه الطريق الذي يأخذ 
الزائر والســـائح من الحميدية إلى حارات 
دمشق القديمة ومقهى النوفرة، والمشيدات 
الأثريـــة التـــي تحولت إلى مطاعـــم ومقاه 

بطابعها الشرقي الآسر.

استثمار التاريخ

يذكر الطيار ســـوق البزورية وســـوق 
والأعشـــاب  الشـــعبي  والطـــب  العطـــارة 
والبـــذور والفواكـــه المجففـــة والســـكاكر 

والشـــوكولاتة وغيرها من المواد الغذائية، 
يمتـــد بين قصـــر العظم وســـوق الصاغة، 
وصـــولا إلى مدحت باشـــا، وقـــد توارثت 
ومـــازال  حوانيتهـــا،  دمشـــقية  عائـــلات 
أحفادها مســـتمرين يســـتثمرونها. ولهذا 

السوق شهرة كبيرة عبر التاريخ.
ويتابع ”يوجد في هذا الســـوق أجمل 
منشـــأتين معماريتـــين قديمتـــين، أولاهما 
خان أسعد باشا وهو أكبر وأجمل خانات 
دمشق، بل وأجمل خانات الشرق الأوسط، 
وهنـــاك حمـــام نورالدين الشـــهير، وقصر 
العظم الشـــهير، إنه ســـوق تراثي شهرته 
التجارية كبييرة وخاصة. وبالنســـبة إلى 
ســـوق الحريقة فكان يعرف باســـم سيدي 
عامود، أطلق عليه الاســـم بعـــد أن قصفه 
الفرنسيون، وحرقت أجزاء فيه، كما دمرت 
مناطق أثرية كثيرة منه، ولســـوق الحريقة 
أهميـــة خاصـــة بســـبب موقعـــه المركزي، 
وحضـــور حركـــة تجارية كبيـــرة جدا فيه 
وإقبـــال مدهش وتنوع وغنـــى، يصل عدد 

محلاته إلى أكثر من أربعة آلاف محل“.
أما ســـوق الخياطين فهو أيضا سوق 
تراثي ضخم يصل بين ســـوق مدحت باشا 
والحريقة، كان لبيع الأجواخ، ثم تحول إلى 
والصوفية،  الحريرية  بالخيـــوط  المتاجرة 
والملبوســـات الشـــامية الجاهـــزة ولوازم 

الخياطـــة. في شـــوارع ســـوق الخياطين 
أيضا أماكن تاريخية مثل المدرسة النورية 
الكبرى، وقبر الســـلطان نورالدين، وسوق 
النســـوان المجـــاور الواصل بين الســـوق 
الطويل والحميدية، وهناك سوق الصاغة 
والمعادن  المجوهـــرات  بصياغـــة  المختص 
الثمينة، ضمن ســـوق الصاغة أيضا كانت 
مجموعة مـــن الحرف التراثيـــة واليدوية 
التي أبهرت دوما من يراها، ولطالما تحدث 
الســـائحون عن انبهارهم وإعجابهم بتلك 

الأسواق القديمة الحديثة.
ويقول شعلان الطيار ”دمشق القديمة 
لهـــا أهميـــة خاصـــة وخصوصية بشـــكل 
عام، أســـواقها لا تـــزال تحافظ على عبقها 
ونمطهـــا، حيث يمكن اســـتخدام خاناتها 
وتوظيفها ســـياحيا، واســـتثمارها بحيث 
تســـتخدم غاليريهات ومراكز ثقافية ضمن 
المدينـــة القديمة، لتوظيفها ضمن المســـار 
الســـياحي وإعادة تأهيـــل بعض الخانات 
الأخـــرى للحرف التراثيـــة، لبيع المنتجات 
التقليدية الشـــرقية متقنة الصنع والمبهرة 
بفنونهـــا، وتحويـــل بعـــض الأماكـــن في 
دمشق القديمة للإقامة كنزل سياحية ليتم 
العيش ضمن الأجواء التقليدية والتراثية، 
واستثمارها في اتجاهات عدة إضافة إلى 

الجانب التجاري“.
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أسواق دمشق يفوح منها عبق تاريخ عريق

كل سوق له قصة وحكاية.. أسواق دمشق بين التراث والحاضر
معمار فريد وشواهد تاريخية حية يمكن استثمارها كقوة ناعمة

الأسواق القديمة ليست مجرد أماكن تجارية، بل هي شواهد حية على تاريخ 
الشــــــعوب وثقافاتها وعاداتها، خاصة من خــــــلال معمارها وخصوصياتها. 
وتزخر دمشــــــق بأســــــواق يعود تاريخها إلى قرون خلت، حتى صارت كتابا 

مفتوحا لكل من يريد قراءة تاريخ المدينة العربية الأشهر بكل تقلباته.

عمر شريقي
إعلامي سوري

الأسواق رغم ما تعرضت 

له من تغيرات مازالت 

لها خصوصية بشكل 

عام إذ تحافظ على عبقها 

التاريخي ونمطها

جائزة {ببلش هير} تكرم 

النساء اللاتي يسهمن 

في تطوير قطاع النشر 

وتمهيد الطريق أمام 

الناشرات لتحقيق التميز

دعم المرأة في عالم النشر

تسع نساء من مختلف القارات يتنافسن على جائزة {ببلش هير}



 يتنـــاول الناقد عبدالكـــريم المقداد في 
تجربـــة عدد من  كتابه ”فتنـــة التخييل“ 
الروائيـــين الكويتيـــين في عـــدة تيمات 
ومحـــاور وجوانب إبداعية، برؤية نقدية 
متمكنـــة جـــاءت بالاســـتناد إلـــى اطلاع 
واســـع وحثيـــث وصبـــور على المشـــهد 
الروائـــي الكويتـــي، فتنـــاول هـــذا الكم 
من الأســـماء والعناويـــن الروائية ليس 
عملاً عادياً وإنما هـــو عمل مكمل للعمل 
الإبداعـــي وإضاءة كاشـــفة على مفاصل 
وتقنيات وحيثيات الأعمال الروائية التي 

يضع الناقد مبضع قلمه عليها.

تقنيات سردية

حول مرتكزات الســـرد عن إسماعيل 
فهـــد إســـماعيل يقـــول الناقـــد ”يشـــغل 
الحـــوار الجزء الأكبـــر من نـــص رواية 
”كانـــت الســـماء زرقـــاء“ حيـــث يتقـــزم 
الســـرد ويتراجـــع أمام ســـطوة الحوار 
الذي انقســـم إلى قســـمين: حوار مباشر 
يجـــري بين البطـــل والضابـــط الجريح، 
وحوار مستعاد يتداعى إلى ذاكرة البطل 
ليكشـــف جزئيـــات مهمة مـــن الحكاية، 
ويلقي الضوء بشـــكل غير مباشـــر على 
ماضـــي البطل والمخاضـــات التي عملت 
على إيصاله إلى الوضع الراهن. حاضر 
الحكاية  فيحمـــلان  يتواشـــجان  وماض 

على جناحي الحوار.

تبـــدأ الروايـــة مـــن نهايـــة الحكاية 
المتمثلـــة بفشـــل البطل فـــي الهروب من 
العـــراق إلـــى إيران بعد رصـــد قوة خفر 
الســـواحل قـــارب التهريـــب الـــذي كان 
يستقله وعدد من الهاربين، إذ تم القبض 
على مجموعـــة منهم، في حـــين نجا هو 
والضابط الجريح، بهذا الحاضر تنطلق 

الأحداث.
ويشير الناقد إلى ولع إسماعيل فهد 
إســـماعيل بتقنية المونتاج الســـينمائي 
منـــذ روايتـــه الأولـــى ”كانـــت الســـماء 
إذ عمـــد إلـــى تجزئـــة الحكاية  زرقـــاء“ 
وتوزيعهـــا إلـــى مشـــاهد يتبـــدل معها 
تتابعهـــا  يعنـــي  ولا  والمـــكان،  الزمـــان 
التتابـــع الحكائـــي الكرونولوجي، فهذا 
مشـــهد يتابع الزمن الحاضـــر، يليه آخر 
ينفتح علـــى الماضي، وذاك مشـــهد ينير 
العالـــم الخارجي للشـــخصية والحدث، 
يتبعه آخر يغوص فـــي العالم الداخلي، 
وهكـــذا، كمـــا أنّ هذه التقنيـــة قد رافقت 
الكاتب في أغلـــب رواياته بعد ذلك حتى 

غدت من أبـــرز التقنيات الســـردية لديه. 
ويتناول المقداد في كتابه، الصادر عن دار 
خطوط وظلال، تجربة ســـليمان الشـــطي 
الروائية، فيرى أنّ الروائي يعتمد أسلوب 
المزاوجة بين الحاضر والماضي ويلقمهما 
ســـمّ إبـــرة واحدة يحيـــك بها النســـيج 
الروائـــي بأنـــاة، فتتبدى قطعة نســـيج 
موشاة بلوحة فنية نابضة بحياة تجذب 
عيني الناظر/ القارئ إلى الســـباحة في 

بحر تفاصيلها.
 وقد تمكن بهذا الأســـلوب من تغطية 
وقائـــع ثمانية وثلاثين ســـنة مـــن حياة 
صالح في روايته الأولى ”صمت يتمدد“، 
بـــدأت بعـــام 1984 وانتهت بعـــام 1986، 
معتمـــدا تكتيـــكا مغايـــراً للتراتبيـــة في 
تجميع أجزاء اللوحة، حيث يبدأ الرواية 
بعـــام 1984 ثم ينتقل إلى عـــام 1959 وما 
يلبـــث أن يعود إلى عـــام 1984، ثم ينزلق 
إلى عام 1948 ليعود بعدها إلى عام 1984، 
وهكذا إلى أن تنتهي الرواية بوقائع عام 

.1953
يشـــير الناقـــد إلى أنّه بهـــذا التقديم 
والتأخيـــر ضمّن الشـــطي جـــذب القارئ 
وإلهاب شـــوقه للاستمتاع برؤية اللوحة 
كاملـــة، تقصّـــد الابتعـــاد عن التسلســـل 
الكرونولوجي للأحداث، واعتمد المداورة 
في تلقيم الســـرد إشارات خاطفة لمفاصل 
الحكايـــة، فـــراح القارئ يســـرع الخطى 
خلف السرد للقبض على أسرار الحكاية 
التـــي لن يســـتوعبها إلا بعـــد الفراغ من 

قراءة الرواية كاملة.
يتطـــرق الناقد تجربـــة ليلى العثمان 
الروائيـــة فـــي دراســـة بعنـــوان ”ليلـــى 
الإمبراطوريـــة  تقويـــض  العثمـــان.. 
الأبويـــة“. بدايـــة يشـــير إلـــى أنّ ليلـــى 
العثمان صارعت مفاهيم وعادات وتقاليد 
المجتمـــع التقليـــدي المتزمـــت، ناصـــرت 
المرأة المظلومة والرجل المغبون، وكشفت 
المســـكوت عنه وقامت بتعريـــة المنظومة 
الاجتماعيـــة في هذا المجتمـــع ووضعها 

تحت المجهر.
في رويتها ”وسمية تخرج من البحر“ 
تنتقد العثمان المجتمـــع الأبوي المتزمت 
وتخلخـــل يقينيات ذلـــك المجتمع الغارق 
بمواريـــث الســـلطة الذكوريـــة والموغـــل 
في مصـــادرة حريـــة المـــرأة ومنعها من 
الظهـــور والإصرار على كبت مشـــاعرها 
الإنســـانية، فالأنثى بحسب هذا المجتمع 
عورة يجب ســـترها وإبعادها عن الأنظار 
فكيف والحال لعبدالله الفقير (ابن مريوم 
الدلالـــة) أن يحب ”وســـمية“ ابنة التاجر 
الكبير والعائلة ذات الحســـب والنســـب؟ 
فهي ابنة الأغنياء وهو ابن مريوم الدلالة.
 لقـــد وفر عمل أمه كدلالة تســـاعد أم 
وســـمية على القيام بأعباء بيتها الكبير، 
تربـــة خصبـــة لتآلـــف الطفلـــين عبدالله 
ووســـمية ومن خلال قضـــاء وقتيهما في 
اللعـــب معـــا، ومع نموهما معـــاً تطورت 
العلاقـــة بينهما إلى حب عـــذري صاف، 
أججه حين البلوغ منعهمـــا من الالتقاء، 
وفـــي غمرة جـــرأة متوثبة يتفقـــان على 
الالتقـــاء ليـــلاً عنـــد البحـــر، بعيـــداً عن 
العيون، وأثناء تبادلهما الحب والشـــوق 

والأمل بتتويج حبهما بالزواج يفاجئهما 
حراس الشـــاطئ فلا تجد وســـمية مخبأ 
يقيها الفضيحـــة إلا البحر، فتغوص فيه 
وهي لا تتقن السباحة، فتقع الكارثة التي 
اكتشـــفها عبدالله فور مغادرة الشـــرطة، 
ســـحب البحر وســـمية وأغرقها ولم تبق 
منهـــا إلا العبـــاءة، ”عباءتهـــا الســـوداء 
تطفـــو.. يتلاعب بهـــا الموج.. يشـــدها.. 
يقســـو عليهـــا.. ولا يحنو.. وأســـرعت.. 
خطفتها.. شـــددتها إلي.. ظننتها وسمية 
تخرج مـــن بحرهـــا وتأتـــي.. تخرج من 
خوفهـــا وتأتـــي.. لكـــن العبـــاءة وحدها 
حضنتها.. تلمســـتها.. تلمستها.. تأكدت 

أنها فارغة بلا وسمية..“
وســـمية تدرك أنها لا تتقن السباحة، 
إذ منعتها التقاليد مـــن ذلك، لكنها تدرك 
أيضا أنّ اكتشاف الشرطة لها مع عبدالله 
يمثل في المجتمع الأبوي الذي تعيش فيه 
فضيحة أشـــد وأنكى مـــن الموت، فلا مفر 
لها إلا البحر للاختبـــاء، باعتبار أنها إنْ 
قاومت البحر فهذه فضيحة لها مع وجود 
الشرطة هناك، وبالتالي إلى إلباس العار 
لـــكل أفراد الأســـرة مـــا يجعـــل المعادلة 
تقضي بأقل الخســـائر، وهـــو غياب فرد 
واحد عوضا عن غيـــاب المجموع، ولهذا 
تبـــارك أم وســـمية خطـــة أم عبدالله في 
ســـبيل حماية شـــرف العائلـــة فتعلن أنّ 
البحر هو من ســـحب وسمية بينما كانت 
تغســـل شعرها فيه حين ذهبت إليه فجراً 

لغسل الملابس.

حفر في الزمن

ويشير الناقد إلى أنّ الروائية التزمت 
الواقعيـــة، ولـــم تحاول تزيـــين النهايات 
على حسابها، ولذلك أغلقتها وأبقت على 
مأســـاويتها، فانتهت وسمية إلى البحر، 
وسليم إلى السجن ومستشفى الأمراض 

النفسية والعصبية.
ويلقي المقداد الضوء على رواية ”ظل 
الشـــمس“ للروائي طالب الرفاعي ويشير 
إلـــى أنه قد بدا جليا تهيـــب الرفاعي في 
أولى رواياته ”ظل الشـــمس“ من الغوص 
في تلافيـــف التخييل الذاتـــي، فارتضى 
البقاء على التخوم، فهو يباشـــر الرواية 
لمؤلف وشـــخصية ثانويينْ فيها باســـمه 

ووظيفته الصريحين.
طالــــب الرفاعــــي مهنــــدس مدني في 
شــــركة العقــــار والبنــــاء، مدير مشــــروع 
القرين الإسكاني، ويضيف إلى ذلك هويته 
الحقيقية ككاتــــب ألف مجموعة قصصية 
باســــم ”أبــــو عجاج طــــال عمــــرك“، وأنّه 
بصدد كتابة رواية باســــم ”ظل الشمس“، 
لا حقائــــق أخرى عن المؤلــــف في الرواية، 
ولا عــــن الشــــخصيات المحيطــــة، كما أنّه 
ترك العنان لبطلهــــا حلمي، ليتولى مهمة 
الراوي بصيغة المتكلم في الفصول كلها.

 كمـــا أنّ المؤلف قد قصّـــر تعامله مع 
هذه التقنيـــة على تمويـــه الحواجز بين 
الحقيقـــي والمتخيـــل، إذ مـــزج الذاتـــي 
بالمرجعي، وقد حيّرت اللوحة البطل نفسه 
قبـــل أن تحير القارئ، فمنذ البداية لاحظ 
حلمي جـــاره (طالب الرفاعـــي) في مقعد 

الطائـــرة المتجهة من مصـــر إلى الكويت 
يدّون ملاحظاته على ورقة صغيرة، وحين 
نهض قاصداً حمام الطائرة تناول حلمي 
مشـــروع  الورقـــة وقرأ: ”ظل الشـــمس – 
حلمي، نعمـــة، المهندس رجائي،  رواية – 
منال“، صعق حلمي حين قرأ اسمه واسم 
عشـــيقته نعمـــة، فما من أحـــد يعرف عن 
علاقته بها حتى في قريته، وما من علاقة 
تربطه برجل الطائرة هذا، فكيف عرف؟ّ

بعـــد ذلك وحـــين وصـــول حلمي إلى 
الكويـــت تتوالـــى الصدمـــات، إذ يفاجأ 
بـــأن المقاول الذي قبل به كعامل عنده في 
المشـــروع اســـمه المهندس رجائي، وبأنّ 
الفتاة التي طلبته أختها ليعطيها دروسا 
خصوصيـــة في اللغـــة العربية اســـمها 

منال.
ويبـــين الناقـــد أنّ هـــذه التقنية هي 
مجرد تخييل وأنّ المؤلف هو من نســـيج 
هذه الأحداث والأســـماء الفاعلة فيها في 

مخيلته منذ البداية.
ويـــرى المقـــداد فـــي روايـــة ناصـــر 
أنّ الســـرد  الظفيـــري ”ســـماء مقلوبـــة“ 
يتحول إلى ســـرد معشـــق، يتواشج فيه 
الماضـــي البعيد مـــع القريب فـــي تداخل 
مقصـــود للأزمنـــة وفي مراوحة ســـردية 
تنســـج الخطاب عن طريـــق جدل خيطي 
في ماضـــي وحاضر الحكاية معاً، وهكذا 
نرى ســـليمان الطفل الشـــقي يقتحم أحد 
بيوت الجهراء فيســـرق الزير ثم يكسره، 
بينما نـــراه في الجانب الآخر من اللوحة 
شـــاباً يتجول في باريس مع ســـارة، بعد 
ذلك نـــراه وفـــلاح والأشـــيب يتعاركون 
في دار الســـينما مـــع رواد آخرين، بينما 
يقتنص الخطاب بعد ذلك مباشـــرة جزءا 
آخـــر من الحكاية يظهر فيه ســـليمان في 
الجامعة وقد صدم بخبر موت سارة، كما 
أنّ الكاتـــب يلعب على خطاب التعشـــيق 
الحكائي، مرات عديدة وصولاً إلى تخوم 
النهايـــة التي كانت مفتتـــح الخطاب في 

الرواية.
ويلفت الناقد إلى أنّه في رواية ”ليلة 
للروائية منى الشـــافعي تستأثر  جنون“ 
ســـارة البطلـــة بســـرد حكايتهـــا وتعود 
مسارات الخطاب بطريقة تجعلنا نتشرب 
الحكاية من وجهة نظرها، وبالتسلســـل 
الـــذي ارتأته لم تعتمد مجـــاراة الخطاب 
للتوالـــي الزمنـــي لإجـــراء الحكايـــة، بل 
عمدت إلى التلاعب بها في البداية، حيث 
بدأت الحكاية من وســـطها ثم عادت إلى 
البدايـــات لتدلـــف بعدها إلـــى الحاضر 

وتستمر فيه حتى النهاية.
ويتنـــاول الناقد تجـــارب أخرى لعدد 
لا يتســـع  مـــن الروائيـــين الكويتيـــين – 
لنـــا المجال في هذه المقالـــة لعرضها، من 
خلال الأسماء والعناوين التالية: المثقف 
العصري وليد الرجيب، مبارك بن شـــافي 
وفانتازيا المطبخ السياسي، حمد الحمد 
بين الفانتازيا وسريالية الواقع، عبدالله 
و“طعم  البصيص فـــي ”ذكريات ضالـــة“ 
الذئب“، بثينة العيسى: الرواية الشعرية 
ومعضلـــة الألســـن، ميـــس العثمان بين 
تانيث الرواية وشـــعرنتها، بسام المسلم: 

الجرأة والمغامرة.
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التغطيـــات  عـــن  بعيـــدا   - االله  رام   
الإخباريـــة التـــي تتابـــع الحـــرب الدائرة 
رحاها في غزة، كانت للأدباء الفلسطينيين 
أصواتهم في كشـــف ما يحدث ومآلاته من 

زوايا مختلفة، هي زوايا الإبداع.
فـــي هذا الإطـــار أصدر وزيـــر الثقافة 
الفلســـطيني الروائـــي عاطف أبوســـيف 
كتابـــه الجديـــد ”وقت مســـتقطع للنجاة“ 

بإحدى عشرة لغة.
وصدر الكتاب بالعربية عن دار الأهلية 
للنشـــر فـــي عمـــان، وصـــدر بالإنجليزية 
بعنوان ”لا تلتفت يســـارا: يوميات الإبادة 
بطبعتـــين واحـــدة لبريطانيا  فـــي غـــزة“ 
وأوروبـــا عـــن دار نشـــر كومـــا، وأخرى 
للولايـــات المتحدة عن دار نشـــر ”بيكون“، 
وصدر الكتاب بالتزامن مع ذلك بالإسبانية 
والكتلانية، والإيســـلندية، والأندونيسية، 
والكوريـــة،  والإيطاليـــة،  واليابانيـــة، 

والباسكية، والبرتغالية، والتركية.
ويرصـــد عاطف أبوســـيف فـــي كتابه 
يوميات العدوان علـــى غزة خلال تواجده 
فـــي القطاع في الأشـــهر الثلاثـــة الأولى، 
وطـــوال تلـــك الأيـــام كان يقـــوم بكتابـــة 
يومياته بشـــكل منتظم بحيث يكتب نصا 
باللغة العربية، وآخـــر باللغة الإنجليزية، 
فـــي  لنشـــرهما  للأصدقـــاء  ويرســـلهما 
الصحف مصورا فيهمـــا تفاصيل الحياة 
في غزة منذ اليوم الأول للعدوان، وبشاعة 
وقسوة الواقع الذي فرضته على أهلنا في 
غزة فـــي رحلة من الكفـــاح اليومي، انتقل 

فيها الكاتب من غزة والشـــمال 
بعد 46 يومـــا إلى خان يونس 
ثـــم لخيمـــة غرب رفـــح برفقة 

نجله ياسر عرفات.
ويقول أبوسيف 
في مقدمة كتابه إن 
هذه ”الرحلة يرتقي 

فيها الشهداء، ويذهب 
الأصدقاء، ونقابل الدموع 

والأحزان وهدم بيت 
العائلة وإصابة الكاتب 

والجوع والبرد والوجع، 
حيث كانت الكتابة مهمة 

ومسؤولية“.
وكان ملفتا هذا 

الانتظام وتلك التفاصيل 
التي حفلت بها اليوميات 

التي تشكل وثيقة تاريخية 
اجتماعية وثقافية عن 

لحظة مفصلية في تاريخ 
شعبنا الفلسطيني 

يكتبها روائي عاش 
تفاصيلها مع ابنه 
الذي بلغ الـ16 في 

الخيمة، بعين الكاتب 
وابن المكان الملـــم بتاريخه والمخلص لآلام 

الناس وحكايتهم.
وكمـــا يفعل الكاتب فـــي رواياته، فإن 
الحيـــاة تســـتحق رغم قســـوتها الاحتفاء 
والنشـــيد، كما يكتب ناشر أبوسيف على 

غلاف الطبعة العربية.
وكمـــا كتبت عضو مجلـــس اللوردات 
البريطانـــي هيلينا كينيـــدي في صحيفة 
الغارديـــان قبـــل يومـــين فـــي مراجعتها 
للكتاب، فإن ما يقوله أبوســـيف بأن شعبه 
عاش خلال 75 عاما في حروب مســـتمرة، 
بـــدأت بالتهجير والنـــزوح والإجبار على 
الخـــروج من البيت، والحرمـــان من تقرير 
المصير والوطن الآن، هذه الحروب شكلت 
حيـــاة جد وجدة أبوســـيف وحياة والدته 
ووالده وها هي تشكل حياته هو وأطفاله.

وكانـــت هـــذه اليوميـــات قـــد ظهرت 
بشـــكل يومي فـــي كبريـــات الصحف في 
العالـــم والتي تشـــمل ”نيويـــورك تايمز“ 

و“ذا  و“وانشـــطن بوســـت“  و“الغارديان“ 
لا  دي  و“كوريـــرا  و“الليمونـــد“  نيشـــن“ 
الجديد“  و“العربي  شبيغل“  و“دير  سيرا“ 

و“الأيام“.
وقـــال ناشـــر أبوســـيف بالإنجليزية، 
وكيل الكتـــاب باللغات الأجنبية، مدير دار 
نشـــر كوما في إنجلتـــرا: إن الكاتب تنازل 
عـــن حقوقه من عوائد الطبعـــة الأولى في 
كل اللغات الأجنبية لصالح ثلاث جمعيات 
خيريـــة تعمـــل فـــي بريطانيـــا، مـــن أجل 
تأمين مســـاعدات إغاثية لصالح النازحين 
والمهجّريـــن في قطاع غـــزة، وهي جمعية 
المســـاعدات الطبية للفلسطينيين، تحالف 
أطفال الشرق الأوسط وحملة التضامن مع 

فلسطين في شيفيلد.

وفي نفس التمشي الذي يفضح جرائم 
الحـــرب التي يتعرض لها الفلســـطينيون 
في  في غزة صـــدر حديثاً عـــن دار ”مرفأ“ 
بيروت لمجموعة مؤلفين، كتاب ”الوصايا.. 
شـــهادات مبدعات ومبدعين مـــن غزة في 
مواجهـــة الموت“. الإصـــدار فكرة وتحرير 
الشاعرة والمترجمة 
الفلسطينية ابنة باقة 
الغربية ريم غنايم، وقدمه 
الكاتب الأرجنيتني ألبرتو 
مانغويل، والفيلسوفة 
وأستاذة البلاغة والأدب 
المقارن الأميركية جوديث بتلر.
وضم الإصدار 17 وصية 
لمبدعين من غزة، شهداء 
وأحياء، وهم: الروائي والقاص 
يسري الغول ”وصية رجل 
حالم“، الشاعر والمترجم الشهيد 
رفعت العرعير ”إذا كان الموت 
لزاماً علي“، الكاتبة هناء 
أحمد ”أريد أن أنجو“، الكاتب 
سعيد عبدالعزيز أبوغزة 
”على قبري“، الشاعر والكاتب 
الشهيد سليم النفار ”إعلان 
براءة“، الشاعرة والروائية أمل 
أبوعاصي اليازجي ”لقد زال 
همكم إلى الأبد“، الممثل والمخرج 
علي ابو ياسين ”دقائق الحرب 
الطوال“، المترجمة والكاتبة نجوى 
غانم ”غرفة آمنة“، القاصة ليان 
أســـامة أبوالقمصان ”لا أمل لنا بالنجاة“، 
الشاعر حسين حرزالله ”على قيد ما يشبه 
الحيـــاة“، الكاتبة نعمة حســـن ”أنا نعمة 
حسن“، الشاعر والصحفي حسام معروف 
”منحـــاز لفكرة الســـد“، الشـــاعر والكاتب 
مصعـــب أبوتوهـــة ”إن كنـــت ســـأموت“، 
الطفلة ميار الجزار ”اسمي ميار“، الكاتب 
والقاص سعيد محمد الكحلوت ”بحثاً عن 
مأمن“، الشـــاعر والباحث يوســـف القدرة 
”حيـــاة كأنها الأبـــد“، الشـــاعر والروائي 

ناصر رباح ”لم يعد الموت يهمنا“.
وجاء في الإهداء: هـــذا الكتاب مهدى 
لروح الفنانة التشـــكيلية الفلسطينية هبة 
زقـــوت (1984-2023) التي ارتقت مع طفلها 
جراء القصف الإسرائيلي في الثالث عشر 

من أكتوبر 2023.
واللوحات داخل الكتاب رســـمتها هبة 
بعنايـــة فائقة وهـــي هنا لتؤكـــد أن الفن 

يواسي من كسرتهم الحياة.

ــــــة الكويتية نجاحات  حققــــــت الرواي
ــــــدة  رائ ــــــت  وكان ــــــرة،  كبي ــــــة  عربي
ــــــه من مواضيع  خليجيا فيما قدمت
وأســــــاليب مختلفــــــة، جعلتهــــــا من 
أبرز الأعمال العربية، وهذا لم يأت 
ــــــل بتضافر الأســــــلوب  من فراغ ب
ــــــرة التي  ــــــع المثي المجــــــدد والمواضي
ــــــي كتاب ”فتنة  تجتذب القراء. ويأت
ــــــى عدد من  ليضيء عل ــــــل“  التخيي

هذه التجارب.

كتابان يقرآن حرب

غزة بأعين الأدباء
«فتنة التخييل».. مقاربات 

في روايات كويتية
كيف كانت مواضيع وأساليب السرد في أعمال رواد الرواية الكويتية

شخصيات روائية تكشف خفايا المجتمع (لوحة للفنان أنور سونيا)

مبدعو فلسطين صوت شعبهم (عمل للفنان حازم بيطار)

عبدالكريم المقداد يتناول 

تجربة عدد من الروائيين 

الكويتيين في عدة تيمات 

ومحاور وجوانب إبداعية

ي
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يوميات أبوسيف وثيقة 

تاريخية اجتماعية 

وثقافية عن حرب غزة التي 

يقدم أدباء آخرون أيضا 

شهاداتهم عنها



 بغداد - بدأ الممثل العراقي محســـن 
العلـــي رحلتـــه الفنيـــة مخرجـــا إذاعيا، 
ومن ثـــم ولـــج التلفزيون ليكـــون ممثلا 
يشـــار له بالبنان حينما كان الحظ حليفه 
عندما اختاره المخرج عبدالهادي مبارك 
ليجسد شـــخصية تلفزيونية في برنامج 
”الباب المفتوح“، البرنامج الذي ســـاهم 
في اكتشـــاف الكثير من الوجـــوه الفنية 
العراقيـــة التي أصبحت نجوما فيما بعد 

حتى لقب بـ“صانع النجوم“.
أخرج العديد من المســـرحيات التي 
لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا كمســـرحية 
ومسرحية ”أطراف  ”بيت وخمس بيبان“ 
المدينة“ ومســـرحية ”مقامات أبوسمرة“ 
وغيرهـــا، فضلا عـــن أعمالـــه الإنتاجية 
للكثير من المسلسلات والأفلام والبرامج 
داخـــل العـــراق وخارجه. وصار اســـمه 
علامـــة فارقة فـــي خارطة الفـــن العراقي 
لما له من منجزات فنية ثرة اســـتثنائية 
في مجال التلفزيون والمســـرح والإذاعة 
والإنتاج والإخـــراج والتمثيل قد يصعب 

على غيره تحقيقها.
عـــن بدايـــات دخوله مجـــال التمثيل 
والقصة التي قلبت موازين حياته، يقول 
العلـــي ”بداياتي كانت مـــن الإذاعة حيث 
دخلتهـــا مبكـــرا عندمـــا كنـــت طالبا في 
المرحلة الثانية في كلية الفنون الجميلة، 
وتدرجـــت في عملي الإذاعي من مســـاعد 
مخـــرج ومن ثم أصبحـــت مخرجا إذاعيا 
وأولى تجاربي الإخراجية الإذاعية كانت 
من خلال برنامج تأريخي اســـمه ’طريق 
الســـلامة‘، وبعد ذلك انتقلـــت إلى العمل 
في الدراما الإذاعية قســـم التمثيليات في 
إذاعة بغداد وأصبحت مخرجا في قســـم 

التمثيليات والدراما الإذاعية“.
قلبـــت  التـــي  ”القصـــة  ويضيـــف 
الموازيـــن حينما دخلت مجال التلفزيون 
عندما حالفني الحظ والصدفة ليختارني 
المخرج عبدالهادي مبارك للمشـــاركة في 
البرنامـــج التلفزيوني ’البـــاب المفتوح‘ 
بدلا عن ممثل آخر لـــم يحضر التصوير، 
لشـــخص  كوميديـــة  شـــخصية  أديـــت 
يـــأكل كثيرا حتى يفقـــد الوعي وفعلا تم 
التصويـــر لمـــرة واحـــدة لأن لا يمكن أن 
يعاد المشـــهد أكثر من مرة بسبب طبيعة 
المشهد وظل المشـــهد يعاد عرضه لمدة 
أســـبوع كامل فـــي التلفزيـــون دونا عن 
المشاهد الأخرى من البرنامج كونه حقق 
حضورا لافتا، وكان هذا الدور أول علامة 
فارقة لي في التلفزيون، ومن ثم اشتركت 
بدور رئيس أيضا  في تمثيلية ’النافـــذة‘ 
بترشـــيح من المخرج عبدالهادي مبارك، 

وهكذا توالت الأعمال التلفزيونية“.
ســـاهمت  ”الموصـــل  أن  ويوضـــح 
الفنيـــة.  شـــخصيتي  ملامـــح  بتكويـــن 
قدمـــت في الموصـــل أكثر مـــن 15 عملا 
مســـرحيا، تتلمذت على أيدي الكثير من 
الأســـتاذة الكبار أمثـــال عزالدين ذنون، 
ومحمـــد طبو، وراســـم الســـباه، هؤلاء 
المخرجـــون منحونـــي الفرصـــة لأكون 
ممثلا في الموصل واســـتطعت أن أطور

نفسي خلال عام 
واحد لأتدرج في 

الأدوار من دور ثالث 
إلى دور ثان إلى دور 

رئيس“.
وفي تقييمه 

للإنتاج الدرامي في 
زمننا الحالي ومدى 
اختلافه عن الدراما 

في العقود السابقة من 
حيث تلقائية الفنان 

في أدائه الأدوار 
وتقمصه الشخصيات، ومدى 

التزام المخرجين بإسناد 
الأدوار للممثلين انطلاقا من 

الشخصيات التي تلاءم 
كل موهبة، أوضح 

محسن العلي ”توزيع 
واختيار الممثلين 

للأدوار اختلف 
اختلافا كبيرا عما 

كان في السابق، 
فعندما كنا سابقا 

حين نمنح دورا 
لشخصية ما في 

مسلسل كانت 
تعقد جلسة 

اسمها ’جلسة 
الطاولة‘، هذه 

الجلسة تتم فيها 
قراءة المسلسل 

بالمجمل ونناقش 
الأدوار الملائمة 

للفنانيــــن وتقديم التماريــــن التي تجرى 
علــــى أداء الأدوار قبل عمليــــة التصوير، 
لذلــــك حينما نقــــف أمام الكاميــــرا نعرف 
حكايــــة المسلســــل منــــذ بدايتــــه وحتى 
نهايته ونعرف امتداد الدور المســــند لنا 
وأدوار الممثلين الآخرين. هكذا كان يقدم 

العمل“.
ويتابع ”الآن تمنح الأدوار بعشوائية 
وحســـب العلاقـــات الشـــخصية ويدخل 
الممثـــل إلـــى العمـــل وهو حافـــظ دوره 
فقـــط لا يعلم حكاية وأحداث المسلســـل، 
لذلك يخرج المسلســـل مهلهلا وسطحيا، 
وهذه الأخطاء يتحملهـــا المخرج وجهة 

الإنتاج“.
أما في تقييمه للأسباب التي أدت إلى 
عزلة الفنـــان العراقي عربيا، وانحســـار 
نجوميـــة الممثل العراقـــي مقارنة بغيره 
مـــن الممثليـــن، فيرى العلـــي أن ”الفنان 
العراقي لم يســـهم في عزلته عن المحيط 
العربي بل وجد نفســـه بحكـــم الظروف 
المختلفة معزولا عن النشاطات العربية“.

ويقول ”بـــكل صراحة بعض القنوات 
الفضائية العربيـــة تعتبر العقل العراقي 
مؤدلجـــا كون هناك خلـــط ما بين الإعلام 
وبين الفن، لذلك كان كل شـــيء مســـخرا 
للإعلام فـــي الفن، فضلا عـــن أن أعمالنا 
العراقية كانـــت ذات صبغة محلية بحتة 
أكثـــر مما هـــي عربية، وأســـتثني بعض 
الأعمال التي خرجت عن نطاقها المحلي 
و‘النسر  مثل مسلسل ’فتاة في العشرين‘ 
وعيـــون المدينـــة‘، و‘الأمانـــي الضالة‘، 
كون هذه الأعمال تحاكي  و‘عش الأزواج‘ 

قصصا عامة في المجتمع“.
ويــــرى العلــــي أن ”الإنتــــاج الدرامي 
العراقــــي الآن مــــازال إنتاجــــا محليا ولا 
يراعــــي في اختيــــار قصــــص الأعمال أن 
تكــــون ذات قيمة كون تلك الأعمال تعرض 
على قنــــوات فضائيــــة عراقية مشــــاهدة 
من جميع العالم، لذلك المشــــاهد العربي 
ليس له الاســــتعداد لمشاهدة مسلسلات 
عراقية تحاكي قصصا محلية ضعيفة في 
المحتــــوى والإخراج وأقصــــد هنا بعض 

الأعمال العراقية وليس الكل“.
وفي حديث عـــن آخر أعماله الدرامية، 
يقول الممثل العراقي ”انتهيت من تصوير 
مسلســـل جديد صور في دبي اسمه ’قلوب 
تأليف وإخراج عمـــاد نجار، من  من مـــاء‘ 
إنتـــاج عربي كبير بالاشـــتراك مع عدد من 
نجـــوم الفن العربـــي من ســـوريا ولبنان 
والأردن. أنا أشـــارك من العراق أجسد في 
المسلسل شـــخصية رئيســـة تتحدث عن
تاجر مغترب عراقي 
تحصل له مشكلة مع 
أسرته ويحاول أن 

يجد الحلول لها“.
ورغم التجربة 
الفنية المهمة يقول 
العلي إنه لو عاد 
به الزمن إلى الوراء 
لن يختار الفن طريقا 
له في الحياة، ”لأني 
لم أكن أتصور أننا 
سنصل إلى مرحلة 
ننظر إلى الغث ولا نرى السمين 
في ما يخص إنتاج الأعمال 
الفنية، للأسف أصبح باب الفن 
مشرعا لمن أراد الدخول 
بكل سهولة، فضلا 
عن أن بعض 
الأعمال الفنية 
أصبحت 
محصورة 
ببعض 
الأسماء وهذا 
ما سمعته 
عن قرب من 
أصدقائي 
الفنانين 
الذين يشكون 
تفشي ظاهرة 
”الغروبات“ 
(المجموعات) 
في الوسط 

الفني“.

 دمشــق - لا يخــــرج الثلاثــــي الدرامي 
صادق الصباح في الإنتاج وسامر برقاوي 
في الإخراج وتيم حســــن فــــي التمثيل عن 
مســــارهم الدرامي الناجح الذي ســــبق أن 
قدموه خــــلال مواســــم عديدة في مســــار 
الدرامــــا الســــورية وحققوا بــــه حضورا 
لافتــــا. فالثلاثــــي قــــدم سلســــلة ”الهيبة“ 
فــــي خمســــة أجزاء ظهــــرت فيهــــا حكاية 
افتراضية عن عوالم الجريمة والتشــــويق 
والأكشن، وكرســــت خلالها شخصية جبل 
وهو المتحكم بمنطقة الهيبة ومســــارات 

حياة سكانها إلى حد بعيد.

الوصفة السحرية

فــــي الموســــم الفائــــت قــــدم الثلاثي 
مسلســــل ”الزنــــد“ الــــذي خرج عــــن نمط 
واســــتحضر  زمنيــــا  المعاصــــر  الهيبــــة 
والتشــــويق  الفرديــــة  البطولــــة  أجــــواء 
ودخلها من خلال قصة بطل شــــعبي يجد 
نفســــه فــــي مواجهة قوى الاســــتغلال في 
بيئته الشــــخصية، متمثلة بقوى الإقطاع 
وســــلطات الاحتلال العثماني، ومن خلال 
تتبع مســــار حياة الزند، دخل المسلســــل 
عوالــــم التشــــويق والإثــــارة والبطــــولات 
الفرديــــة ومــــآلات ذلك فــــي تكريس صيغ 

نجاح درامي سابق.
فــــي متابعــــة لتقديم وصفــــة النجاح 
التــــي تقوم على حبكات ســــينما الأكشــــن 
والتشويق واستثمارها في صناعة دراما 
تلفزيونيــــة جديدة، يعود صناع مسلســــل 
”تــــاج“ لتقديــــم أجــــواء البطولــــة الفردية 
التــــي تواجه صراعات حياتية شــــخصية 

ووطنيــــة، من خلال حكاية شــــاب تتقاطع 
حياته مع محيطه بشكل خطر.

تاج ملاكم طمــــوح، يمتلك قدرة بدنية 
وفنية تجعله ناجحا في مســــاره. ولا شك 
أن طــــرح فكرة الملاكم جديــــد في الدراما 
الســــورية، ويشــــكل خطــــوة جريئــــة من 
صناعه، فالرياضــــة متابعة لدى الجمهور 
الســــوري لكنهــــا لا تصــــل إلى مســــتوى 
الرياضة الشــــعبية كما في حال كرة القدم 
أو كــــرة الســــلة. لكــــن التاريخ الســــوري 
الحديث يؤكد أن هــــذه الرياضة قد عرفت 
فــــي فتــــرة خمســــينات القرن العشــــرين 
ومــــا بعدها رواجــــا جيدا بين الشــــباب، 
وكانت تتمتع بجمهور واســــع وتنظم لها 

مسابقات وبطولات وتحديات خاصة.
اســــتثمر صناع المسلسل ماضي هذه 
الرياضة لرســــم شخصية ســــتكون بطلا 
فرديا جديدا في الشكل الفني الذي ترغب 

في تقديمه.
صراعات على أكثر  في مسلسل ”تاج“ 
من مســــتوى، وهو يقدم جرعــــة عالية من 
الشــــغف الفني.  تاج، رجل ذو شــــخصية 
معقدة تتأرجح بين مســــتويات عديدة في 
حياتــــه الشــــخصية والمهنية، شــــخصية 
تحمــــل في تفاصيلهــــا ذرى درامية حادة. 
وحســــنا فعل كاتب النص، بأنه لم يجعله 
بطلا طهرانيا، فهو وطني وناجح رياضيا 
ومحــــب للآخرين ووفي لزوجتــــه وابنته، 
لكنه في الآن نفسه متهور وأرعن وعصبي 

ومقامر.
هــــذه التناقضــــات أوجدت فيــــه حالة 
الكاتــــب  اســــتثمرها  صاخبــــة  دراميــــة 
أبوســــعدة ليقــــدم مســــارا روائيــــا يحمل 
حالــــة دراميــــة إنســــانية حقيقيــــة وغير 
مصطنعــــة. فالبطــــل تــــاج يحــــب زوجته 
لكنــــه يختلــــف معها وينفصــــل عنها رغم 
اســــتمرار حبــــه لهــــا، وهو وطنــــي تربى 
على حب أهله وناســــه لكنه بسبب تهوره 
وســــلوكه الجامح يصبح عميلا من وجهة 
نظــــر بعض المجتمع، وهو رياضي ناجح 
يحصــــد الكثير مــــن النجاحــــات المهنية، 
لكنه يخســــرها جميعا ويصبح عاطلا عن 
العمل بشــــكل مفاجئ، ويضطــــر إلى بيع 

الميداليات التي ربحها عندما كان لاعبا.

لقاء نجمين

يشــــكل حضــــور بســــام كوســــا عامل 
جــــذب لأي مسلســــل درامــــي يظهــــر فيه، 
لمــــا يقدمه من فــــن رفيــــع وكونه صاحب 
قاعــــدة جماهيريــــة عربية كبيــــرة، والأمر 
ذاتــــه ينطبق على تيم حســــن الذي يمتلك 
حضورا فنيا عاليا وطاغيا لدى الجمهور 
العربــــي، والجهة المنتجة تعي ذلك تماما 
ورهانهــــا علــــى وجودهما معــــا في عمل 
واحد مغامرة إنتاجيــــة ناجحة كما تؤكد 

مؤشرات المتابعة الأولية للمسلسل.
قبل ســــنوات التقى بسام كوسا وتيم 
حسن في مسلسل ”زمن العار“، وقدما فيه 

شــــخصيتين تتصارعان علــــى حب امرأة، 
وحقــــق المسلســــل حينها نجاحــــا. وبعد 
مضي ســــنوات يلتقــــي الفنانــــان مجددا 
في مسلســــل ”تــــاج“ الذي يقدم  تنافســــا 
فنيــــا بين الشــــخصيتين اللتيــــن تحملان 

تناقضات كثيرة بينهما.
ريــــاض فــــي مسلســــل ”تــــاج“، تاجر 
مرموق، يحظــــى بمكانة مهنية وشــــعبية 
كبيــــرة في مجتمعــــه، وهو بحكــــم نفوذه 
المالــــي والاجتماعــــي يتشــــابك مصلحيا 
مــــع بعض مراكــــز النفوذ من الســــوريين 
والفرنسيين أثناء فترة الاحتلال الفرنسي 
لسوريا، وينشــــئ معهم مصالح مشتركة. 
فهو يقوم من جهة بأعمال وطنية وشعبية 
هامة، لكنه مــــن جانب آخر يتعاون معهم. 
شــــخصية رياض جدلية وإشكالية، تطرح 
أســــئلة حــــارة عــــن طبيعــــة الشــــخصية 
الوطنيــــة وصفاتهــــا وســــلوكياتها، وهي 
تمتلك حضورا براغماتيــــا يجعلها قادرة 
على قلب الأحداث أو تغيير اتجاهاتها من 
خلال فعل واحد تقوم به. وبســــام كوسا، 
بثقلــــه الفنــــي الكبير يحقــــق لها حضورا 

قويا ولافتا بأداء هادئ دون تكلف.
أمــــا شــــخصية تاج فهــــي على خلاف 
ذلك، نشــــأت في بيئة شعبية، غير متعلمة 
ومزاجية وعصبية وهوجاء لكنها وطنية 
ومحبــــة وتمتلــــك مفاعيل دراميــــة متقدة 
يمكنها فتح آفاق دراميــــة على الكثير من 
الاحتمالات، وهي لكثرة تناقضاتها تحمل 
غنى واســــعا فــــي تفاصيلهــــا، الأمر الذي 
أظهره أداء تيم حســــن لها بشكل مختلف 
يحمل الجديــــد والعميق وهــــذا ما يقدمه 

حسن من إضافات على كل أدواره.
ويســــتحضر الجمهور العربي الكثير 
مــــن إبداعات مديــــر التصويــــر البولندي 
الشــــهير زبيغنيــــو ريبتشنســــكي، الــــذي 
قدم مع شــــريكه الفني المخرج التونســــي 
الراحل شوقي الماجري أعمالا فنية كثيرة، 
كرس فيها مفهوم الإضاءة كعنصر حاسم 
في تقديــــم أعمال ســــينمائية وتلفزيونية 
متفردة. ريبتشنســــكي فنان بولندي يقدم 
إبداعاته في التصوير والكتابة والإخراج 
وحــــاز علــــى العديد من الترشــــيحات عن 
بعض أعماله في مهرجانات عالمية. وهو 
صاحب مــــزاج فني خــــاص يتميز بتقديم 
حالــــة بصرية غنية تتضافر فيها الإضاءة 
مع الديكور والإكسسوار لتوجد فضاءات 

مشهدية متفردة.
وفي مسلسل تاج يحافظ ريبتشنسكي 
على أســــلوبه، فيقــــدم تدرجــــات ضوئية 
وتمايــــزات لونية تســــاهم إلــــى حد بعيد 
برســــم تكوينــــات جماليــــة أولا، وتقــــدم 
الشــــخصيات  لمنطوق  بصرية  معــــادلات 
في حواراتها التي ستقدمها في مشاهدها 

ثانيا.
كما يستثمر سامر برقاوي هذه الطاقة 
الخلاقة إلى أبعد مــــدى في إيجاد توليفة 
ناجحــــة، تجمع جهد الشــــكل البصري مع 
مجهــــودات الممثليــــن التــــي كانــــت على 
التوازي في مسار صحيح، لتكون النتيجة 
صيغة مشــــهدية تقــــدم مــــا أراده برقاوي 
للوصول إلى مقولاتــــه الفكرية الموجودة 
في النص المكتوب أصلا على أحسن حال 

وبأسلوب بصري متميز.
كثيرا ما يتداول ســــكان دمشــــق ومن 
يعرفهــــا أحاديث عن جماليات المدينة في 

فترة الأربعينات من القرن الماضي، وهي 
الفترة التي شــــهدت فورة عمرانية وجدت 
فيهــــا العديد مــــن الأحياء التــــي تجاوزت 
أسوار المدينة القديمة التاريخية، لتنشئ 
دمشــــق الحديثة التي كانت على الشــــكل 

الأوروبي في أبهى حالاته.

حضور بصري

مازالــــت تلــــك الأحياء موجــــودة في 
قلــــب المدينة، وهــــي التي اعتمــــد عليها 
صناع المسلســــل في تصوير فترة أحداث 
المسلســــل هي أربعينات القرن العشرين 
وما بعدها. هذا اســــتلزم تصوير مشاهد 
فــــي بعض الأبنيــــة التي تنتمــــي إلى تلك 
الفترة الزمنيــــة. فتم التصوير في جمعية 
الإســــعاف الخيــــري التــــي تقع فــــي قلب 
المدينة قــــرب البرلمان وكذلــــك في مبنى 
وزارة الداخلية الذي يســــميه أهل دمشق 
بالقشــــلة كما تم بناء مدينيتــــن قديمتين 
في منطقة قرب دمشــــق بديكورات خاصة 
تحاكــــي تفاصيــــل عمارة دمشــــق في تلك 
الفتــــرة. كمــــا أوجــــد صناع العمــــل عربة 
ترامواي كهربائيــــة تماثل عربات عرفتها 
دمشــــق في تلــــك الفتــــرة وكانت لشــــركة 

سويسرية مستثمرة.

وبني عمود ســــاحة المرجة وهي أقدم 
وأشــــهر ســــاحات دمشــــق بحجــــم يماثل 
الحجــــم الطبيعي للعمــــود الحقيقي الذي 
بنــــي عام 1907 في عهــــد الوالي العثماني 
حســــين ناظم باشــــا وقد صممه الإيطالي 
ريموندو دارونكو وجعل في قمته مجسما 
لجامع يلدز في إســــطنبول وكان بمناسبة 
إقامة اتصالات برقية بين دمشق والمدينة 

المنورة.
كانــــت واضحــــة رغبة مخــــرج العمل 
فــــي تقديم صورة أقرب مــــا تكون لطبيعة 
مدينة دمشق، وقد حققت شرطية الديكور 
والغرافيــــك هــــذا المطلــــب وأرجعت إلى 
الذاكرة بعض الأعمال الســــينمائية التي 
قدمت دمشق في حالات تكاد تكون حقيقية 
عــــن فترات ســــابقة كمــــا في فيلــــم أحلام 
المدينة الشهير للمخرج محمد ملص الذي 

قدم عام 1982.
يقــــدم على  يذكــــر أن مسلســــل ”تاج“ 
عدد من القنوات والمنصات العربية وهو 
من إنتاج شــــركة ســــيدرز آرت  برودكشن 
(صــــادق أنــــور الصبــــاح) وتأليــــف عمر 
أبوسعدة، أما المخرج فهو سامر برقاوي 
وقدم الأدوار فيه نخبة من ممثلي ســــوريا 
وبعض المشــــاركات العربيــــة منهم: تيم 
حسن وبسام كوســــا ومنى واصف وفايا 
يونان ونورا رحال وجمال قبش وباســــل 
حيــــدر ودوجانا عيســــى وفــــرح الدبيات 
ولوريــــس قزق وكفاح الخوص وسوســــن 

أبوعفار وموفق الأحمد وآخرون.

محسن العلي: مستوى 

المسلسلات تراجع 

بتغير كواليس المهنة

الإثنين 142024/03/18

السنة 46 العدد 13074  دراما
{تاج} يسافر بالزمن إلى دمشق ورياضة 

الملاكمة في القرن العشرين
حضور بصري طاغ للمدينة وخصائصها المعمارية في الأربعينات

في الموسم الدرامي السوري تحضر أجواء مدينة دمشق سياسيا وحضاريا 
من خلال مسلســــــل قدم جهدا خاصا في توثيق تاريخي لها بالتوازي مع 
خطوط درامية حارة قدمتها شــــــخوص تصارعت في زمن سياســــــي مفعم 
بالحيوية والخطورة. مسلسل ”تاج“ سلط الضوء على دمشق وحراكها في 

أربعينات القرن العشرين بصورة تركز على صيغ التغير.

نضال قوشحة
كاتب سوري
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لكنها وطنية ومحبة

;



 منـــى مبـــارك، فنانـــة كويتيـــة بدأت 
مسيرتها مع الفنون بالغناء، ثم تحوّلت 
لممارســـة الفن التشكيلي، حيث اختارت 
أن تقدم في أعمالها الفنية لوحات تُجسّد 
بيئـــة بلادهـــا، مُعبّرة بذلك عن عشـــقها 
الماضي  وذكريـــات  الأجـــداد  لمـــوروث 

الجميل وذلك بحسب قولها.
وصفتها الفنانة التشـــكيلية القديرة 
ثريـــا البقصمي بأنها ”ســـجادة عشـــق 
الفن المزخرفـــة بحب الحياة“، وتضيف 
أن أعمـــال منـــى مبـــارك تُدخلنـــا عالما 
مختلفـــا فيه أشـــجار نخيل تســـبح في 
سحر الزخارف والرموز ونساء يحتفلن 
مسكونات بالحس الشعبي المستمد من 

الهوية.
البقصمي تشير إلى أن العالم الفني 
لمنى مبـــارك ”يـــدور في فلـــك الزخرفة 
والرمـــز، حيـــث تســـتمد ســـحرها الذي 
تنثـــره بعفويـــة علـــى ســـطح لوحاتها 
بألوان مشحونة بالبهجة، تضج بالنغم، 
ومع هفيف ســـعف النخيل يأتي صوتها 
الشجي يتناغم مع خطوات الأمل“، الأمل 
الذي تشـــبثت به بقوة بعـــد أن تعرضت 
لأزمة صحية احتاجت إلى رحلة علاجية 
طويلـــة خارج الكويت، وهـــو الأمر الذي 
تســـبب في تأخر إقامـــة معرضها الفني 
الأول لمدة 8 ســـنوات، وبعد أن أتم الله 
عليها بنعمة الشـــفاء عـــادت إلى وطنها 

لتستأنف رحلتها مع الفن مجددا.
بـــدأت منى مبـــارك رحلتهـــا الفنية 
بدراســـة الموســـيقى في كليـــة التربية 
الأساســـية، ثم تحولت لدراســـة التربية  

الفنيـــة، ثـــم التحقـــت بـــورش فنية 
بالمرســـم الحـــر، وحصلت على 

عضوية الجمعية الكويتية للفنون 
التشكيلية في العام 2003، وكانت 
هذه هي البداية الفعلية لرحلتها 

مع الفنون التشكيلية وهي 
الرحلة التي تجاوز عمرها 

العشرين عاما.

وخـــلال لقـــاءات جمعتنا بها فـــي وطنها 
الكويت، وفـــي مدينة الأقصـــر التاريخية 
بصعيد مصـــر، تحدثت لنا حول مضامين 
لوحاتهـــا، فقالـــت إن أعمالهـــا تُعبّـــر عن 
بيئتهـــا الصحراويـــة والبدوية وحضارة 
بلادها وأصالتها، وتستحضر من خلالها 
ومـــوروث  الجميـــل،  الماضـــي  ذكريـــات 
الأجداد، وتلك المعالم والعادات والتقاليد 
البعـــض  وبقـــي  بعضهـــا  اندثـــر  التـــي 
الآخـــر ولا تزال تســـكن الذاكرة الشـــعبية 

للكويتيين.

وأضافــــت أنهــــا تســــعى مــــن خــــلال 
أعمالها الفنية لربط جيل الشباب بماضي 
الأجــــداد، وأنهــــا تعشــــق رســــم النخيل 
باعتباره جزءا من البيئة الكويتية ورمزا 
من رمــــوز الهويّة الكويتيــــة والخليجية، 
بجانب اهتمامهــــا بالعمارة القديمة التي 
تبقى حاضرة بجانــــب النخيل في الكثير 
مــــن لوحاتها، إضافة إلى عشــــقها للبحر 
وكل مــــا يتعلــــق ببيئــــة وتــــراث وطنها، 
والتمسك بالأصالة والتعبير عنها برؤية 

فنيّة معاصرة.
وحــــول أهم محطات رحلتهــــا الفنية، 
قالت منــــى مبارك إن قصتهــــا مع الفنون 
بدأت في ســــن مُبكرّة، وتحديدا في ســــن 
التاســــعة من عمرها، حيث كانت تشتري 
الفنانيــــن  بكبــــار  الخاصــــة  البطاقــــات 
وتُقلّدها وتعيد رســــمها حتى تتعلم أكثر 

وتزيد من قدراتها الفنية.
ونوّهت بأن البيئة التي نشــــأت فيها 
ســــاعدتها على تنميــــة موهبتهــــا، حيث 
كانت تعيش في قصر الشــــعب وسط بيئة 
متفرّدة حافلة بكل مظاهر الجمال، وغنيّة 
بكل مفردات الموروث الشــــعبي والثقافي 
الكويتي وأدواته من أزياء وأفراح وغناء 
شــــعبي، فقــــد كان والدهــــا يعمــــل وكيلا 
لأعمــــال أميــــر الكويــــت الراحل الشــــيخ 

عبدالله السالم الصباح.
وأكدت أنها تأثرت في أعمالها الفنية 
بنشــــأتها وســــط تلك البيئة التي يملؤها 
الجمــــال مــــن ســــماء وبحر وإبــــل وخيل 
ونخيــــل، بجانــــب مرافقتهــــا لوالدها في 
تجوالــــه بالمــــزارع في وســــط الصحراء، 
حيث البيئة البرية الثرية بالمشاهد التي 

بقيت في ذاكرتها.
ومــــن هنا – وبحســــب قولهــــا – جاء 
عشــــقها منذ الصغر للبادية وما رسّــــخته 
فــــي وجدانها من ذكريات جميلة، وتأثرها 
بحُكّام وطنها الكويت حيث كانت ترســــم 

الشيوخ بأقلام الرصاص في صغرها.
وحول رحلتهــــا مع الألم والأمل، قالت 
الفنانــــة منى مبــــارك إن البدايــــة الفعلية 
لهــــا في عالم الفنون التشــــكيلية كان عند 
التحاقهــــا بالــــورش الفنية في المرســــم 
الحر عــــام 2002، وحصولها على عضوية 
الجمعيــــة الكويتيــــة للفنون التشــــكيلية 
عام 2003، حيث انطلقت في مشــــاركاتها 
بالمعــــارض الفنيــــة المحليــــة والدولية، 
لتتواصل تلــــك الرحلة على مدار أكثر من 

20 عاما.

وروت لنـــا أنها كانت تتشـــوّق لتكون 
فنانة مؤثـــرة وموثقة للتـــراث والموروث 
الشـــعبي لبلادها وكل بلاد العالم، وكانت 
تحلم بإقامة معرض يليق بوطنها الكويت، 
وكان شـــغفها بذلك الحلم يملأ كل حياتها، 
لكن هذا الحلم تأخر كثيرا بحســـب قولها، 
وذلك نتيجة لمرضهـــا لتقيم في العاصمة 
الفرنســـية باريس من عام 2017 حتى عام 

2019 بهدف العلاج.
ولفتت منـــى مبارك إلى أنـــه برغم ما 
عاشته مع رحلة المرض والعلاج من حزن 
وصعـــاب وآلام، إلا أنها كانت تشـــعر بأن 
الله يخبئ لها شيئا جميلا، حيث كانت في 
نهايـــة رحلة علاجها بباريـــس، تُقبل على 
ممارســـة الفن والأمل والتفـــاؤل يغمرانها 
إلـــى أن منّ اللـــه عليهـــا بالشـــفاء التام، 
وخلال تلك الفترة التي كانت فيها لوحتها 
وريشـــتها وألوانها وسيلتها لنسيان الألم 
والشـــعور بالأمل، شـــعرت بأنهـــا تعيش 

انطلاقتهـــا الفنيـــة الحقيقيـــة، ووجـــدت 
في إقامتهـــا بالعاصمة الفرنســـية فرصة 
للارتقـــاء بفنها وثقافتهـــا، والاطلاع على 
مدارس وثقافـــات مغايرة ومـــدارس فنية 

متنوعة في بلد الفنون وعاصمة النور.
وتابعت أن بفضل اللـــه، وبفضل دعم 
أبنائهـــا لهـــا ووقوفهم بجانبهـــا صارت 
ذكريات المرض، ذكريات لرحلة مع الصبر 
والأمـــل والتحدي، وفرصة لتحقيق حلمها 
في إقامة معرضها الشـــخصي الأول الذي 
حمـــل عنـــوان ”بدايـــة خطـــوات“، والذي 
جاءت لوحاته مُعبّرة عن هويتها الكويتية، 
متأثرة ببيئة وطنها وموروثه الشعبي من 

فنون ورقص وموسيقى وأعراس وأزياء.
يذكـــر أن الفنانة منى مبارك شـــاركت 
خـــلال رحلتها الفنية المتواصلة في قرابة 
55 معرضا فنيا في وطنها الكويت وعدد من 
دول العالم، بينهـــا مصر ولبنان والمملكة 
العربية السعودية وقطر والمغرب وفرنسا 

وغيرهـــا. وكان آخـــر مشـــاركتها تقديمها 
لعـــدد مـــن اللوحـــات الفنية فـــي معرض 
مشترك أقيم بمدينة الكويت وحمل عنوان 
”أحلام النوير“، في وقت ســـابق من شـــهر 
مارس الجاري، بمناسبة احتفالات الكويت 
باليـــوم العالمـــي للمـــرأة، وشـــاركت فيه 
الفنانات ثريـــا البقصمـــي ولينا حجازي 
وابتســـام العصفور وســـوزان بوشـــناق 
وفريدة البقصمي وأميرة أشكناني وفتوح 

شموه.
ونالت منى مبارك العديد من الجوائز 
الكويـــت  وطنهـــا  داخـــل  والتكريمـــات 
وخارجه، كما كانت لها تجربة فنية خاصة 
تمثّلـــت فـــي تقديـــم الكثير مـــن اللوحات 
الفنيـــة لبعض المسلســـلات التلفزيونية، 
وأقامـــت عددا من الـــورش الفنية، بجانب 
وجـــود العديد مـــن المقتنيـــات الفنية لها 
لدى المؤسسات والأفراد في الكويت وعدد 

من دول العالم.

تشكيل
الإثنين 2024/03/18

15السنة 46 العدد 13074 
منى مبارك تخوض رحلة فنية من الغناء 

إلى قاعات الفنون التشكيلية
لوحات فنية تجسد تراث الكويت سابحة في سحر الزخارف والرموز

من الغناء إلى الفن التشكيلي، هكذا تنقلت الفنانة منى مبارك، لتجد نفسها 
ــــــر عن البيئة والهوية  منبهرة بالريشــــــة واللون وتطويعهما عبر رموز للتعبي

الكويتيتينْ بما تحملانه من مميزات حضارية وجغرافية.

 دمشــق - العراقـــي علـــي جبـــر فنان 
تشـــكيلي وباحث في الفن والنحت والخط 
العربـــي، تميـــز بالجمـــع بيـــن الأصالـــة 
والمعاصرة، وتمكن من تشـــكيل منظومته 
الفنيـــة والثقافية بشـــكل يمتلـــك مكونات 

الثقافة الفنية وتاريخها.

يقول جبر ”تميز الفن التشكيلي بكونه 
الأثــــر الإبداعي الذي أنتجته يد الإنســــان 
منذ أزمنة غابرة فــــي عمق التاريخ، ومن 
خلال هذه الحقبة الزمنية كان هناك تنوع 
فكري للمنجز التشــــكيلي بــــدأ من هيمنة 
الفكــــر الدينــــي والعقائدي نــــزولا إلى كل 

التوجهات الفكرية المعاصرة“. 
والفــــن التشــــكيلي المعاصر حســــب 
الفنــــان جبــــر هــــو نتــــاج تراكــــم معرفي 
وجمالي لكل الذائقات السابقة فهو اليوم 
يتألق بغــــزارة الإنتاج وتعدد الأســــاليب 
والاتجاهات يحمل خطاب الفكر الجمالي 
فــــي مســــاحة الحقــــل البصــــري، فللفــــن 
التشكيلي اليوم الأثر المباشر على حركة 

المعرفة الإنسانية.
ويوضح الفنان ”آلية بناء اللوحة تبدأ 
لدي منذ بداية تجســــيد الفكرة لأني فنان 
أؤمن بالخطــــاب للإنتاج الفني، وبالتالي 
توفير العناصــــر المادية لصناعة اللوحة 

كالخامة واللون، والمادة هي أداة الفنان 
لتحقيق أســــلوبه. وهنا تعتمد على قدرة 
الفنان وثقافته لإنتــــاج العمل الفني، بما 
يتناســــب وظرف وبيئة المكان والأحداث 

التي يعيشها الفنان نفسه“.
ويــــرى أن الفن التشــــكيلي هو ذاكرة 
متقدمة لثقافة الشعوب، وهو يجسد روح

 الإبداع والتألق 
لديها، فكل أمم 

الأرض تعتز 
وتفتخر 

بإنتاجها 
الحضاري لما 

يمثل هذا الشيء 
من داعم معنوي 

ومدعاة إلى الفخر لدى 
أبنائها، ومن هنا تأتي 

قيمة الفن الأصيل وتأثيره 
على مستقبل الأمم والحفاظ 

على أصالة الفكر 
الداعم للنهوض 

الإنساني. 

ويقـــول ”كونـــي أنتمـــي إلـــى مدينة 
التأثيـــر  مـــدى  أعيـــش  فأنـــا  بابـــل، 
الحضـــاري علـــى نتاج الفن التشـــكيلي، 
لذلـــك نـــرى أن الفنانيـــن وعلـــى الأغلب 
متأثـــرون بصـــورة أو بأخـــرى بالبنـــاء 

الحضاري الأصيل“.
الفنـــان الدكتـــور علـــي جبـــر فنان 
تشـــكيلي وأستاذ فلســـفة الفن والجمال 
في كلية الفنون الجميلة – العراق، ومدير 
مؤسســـة ألق للفنون التشكيلية، وشارك 
فـــي العديـــد مـــن المعارض فـــي الوطن 
العربـــي والعالم، ومتخصـــص بالبحث 
الأكاديمي في الرسالات الفنية والجمالية، 
وعضـــو الاتحاد العربـــي للصحافة، وله 
العديد مـــن البحوث والدراســـات، منها 
جماليات الشكل الفني للحضارة، 
والتشكيل البصري للنحت 
المعاصر، ومرجعيات 
التشكيل النحتي 
للعمارة 
وغيرها.

أسلوب يربط الشباب بالماضي الجميل

علي جبر: الفن التشكيلي 

ذاكرة متقدمة لثقافة الشعوب
 برشــلونة - تحتضن مدينة برشـــلونة 
كاتالونيـــا،  إقليـــم  عاصمـــة  الإســـبانية، 
معرضـــا فريـــدا دائمـــا يضـــم مجموعـــة 
مـــن الأعمال الفنيـــة الســـريالية للمصور 

الفوتوغرافي المغربي أشرف بزناني.
يُعتبـــر هـــذا المعرض وجهـــة مميزة 
لعشـــاق الفن الســـريالي، حيث يُتيح لهم 
فرصـــة الغوص فـــي عالم غنـــي بالرمزية 
الفنـــان  أفـــكار  واستكشـــاف  والخيـــال، 

المبتكرة من خلال عدسته المبدعة.
يقام هـــذا المعرض في متحف ديفيس 
ويعتبر فرصة مميزة للجمهور الإســـباني 

للتعـــرف على أعمال أحـــد أهم المصورين 
الفوتوغرافييـــن العرب في الوقت الحالي. 
كما يُســـاهم المعرض في تعزيز التواصل 
الثقافي بين المغرب وإسبانيا، وفتح آفاق 

جديدة للتعاون الفني بين البلدين.
يُعدّ أشرف بزناني أحد روّاد التصوير 
الفوتوغرافي السريالي في العالم العربي. 
ولد بزناني في مدينة مراكش واتّخذ له من 
عالم السريالية نهجا خاصا في تصويره، 
حيـــث يمـــزج بيـــن الواقعيـــة والفنتازيا، 
مســـتخدما تقنيـــات إبداعيـــة ومؤثـــرات 
بصرية تُضفي على أعماله لمسة سحرية.

أســـس نادي الفن الســـابع للســـينما 
التربويـــة ويتـــرأس تحرير نشـــرة أوراق 
ســـينمائية الشـــهرية، ومجلـــة فوتوكافيه 
الفوتوغرافـــي  بالتصويـــر  تعنـــى  التـــي 

وتصدر كل شهرين.
الإخـــراج  عالـــم  فـــي  مســـيرة  بعـــد 
الســـينمائي، انتقـــل أشـــرف بزناني إلى 
التصويـــر الفوتوغرافـــي وتخصـــص في 

التصوير السريالي.
وقد قدم مجموعة من الصور السريالية 
الخارجـــة عن المألـــوف والمتعارف عليه، 
وهي صور تجمع بين النقيضين، الحقيقة 
والخيـــال بحيث تمتزجان وتتشـــكلان في 
قالب فني واحد يكـــون مدعاة إلى الغرابة 
والتساؤل والدهشة. ويعتبر الفنان أشرف 
بزنانـــي أول من روج لهذا الفن الجديد في 
المغرب قبل أعوام، ليتخصص فيه ويكون 
مـــن رواده في المغـــرب والعالـــم العربي 

حاليا.
حظيـــت أعمال بزنانـــي بتقدير عالمي 
كبيـــر، حيث فـــاز بالعديـــد مـــن الجوائز 
المرموقـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم 
وعرضـــت أعمالـــه التصويرية فـــي أروقة 
عديدة منها رواق مؤسسة محمد السادس 

بالعاصمة المغربية الرباط.
ظهـــرت أعمالـــه الفوتوغرافيـــة علـــى 
أغلفـــة عـــدة مجـــلات عالمية منهـــا مجلة 
”مامبو“ الإسبانية الشهيرة. ومجلة ”زوم“ 

الإيطالية.
كما صنف الفنان المغربي ضمن أفضل 
فناني العصـــر الحديث، ونشـــرت أعماله 
الفنية إلى جانب أعمـــال عمالقة الفن مثل 
ســـالفادور دالي وبابلو بيكاســـو وخوان 
ميرو وهنـــري ماتيس، فـــي مؤلف خاص 

صادر عن المؤسسة الإيطالية روسو.
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ويــــرى أن الفن التشــــكيلي هو ذاكرة 
روح يجسد وهو الشعوب، لثقافة متقدمة

الحضاري الأصيل
فنان ر جب عل ور الدكت ان الفن يجسد روح متقدمة لثقافة الشعوب، وهو

الإبداع والتألق 
لديها، فكل أمم 

الأرض تعتز 
وتفتخر 

بإنتاجها 
الحضاري لما

يمثل هذا الشيء 
من داعم معنوي 

ومدعاة إلى الفخر لدى 
أبنائها، ومن هنا تأتي 

قيمة الفن الأصيل وتأثيره 
على مستقبل الأمم والحفاظ 

أصالة الفكر على
الداعم للنهوض

الإنساني. 

الفنـــان الدكتـــور علـــي جبـــر فنان
تشـــكيلي وأستاذ فلســـفة الفن والجمال
العراق، ومدير –في كلية الفنون الجميلة –

مؤسســـة ألق للفنون التشكيلية، وشارك
فـــي العديـــد مـــن المعارض فـــي الوطن
العربـــي والعالم، ومتخصـــص بالبحث
الأكاديمي في الرسالات الفنية والجمالية،
وعضـــو الاتحاد العربـــي للصحافة، وله
العديد مـــن البحوث والدراســـات، منها
جماليات الشكل الفني للحضارة،
والتشكيل البصري للنحت
المعاصر، ومرجعيات
التشكيل النحتي
للعمارة
وغيرها.

تشكيل بصري للنحت المعاصرسريالية الحياة اليومية

صور سريالية من المغرب 

في معرض لأشرف بزناني بإسبانيا

حجاج سلامة
كاتب مصري

فنانة تعشق رسم النخيل 

باعتباره جزءا من البيئة ورمزا 

من رموز الهوية الكويتية 

والخليجية، بجانب اهتمامها 

بالعمارة القديمة ــطح لوحاتها 
تضج بالنغم، 
ل يأتي صوتها 
ت الأمل“، الأمل
ـد أن تعرضت 
 رحلة علاجية 
ـــو الأمر الذي 
عرضها الفني 
عد أن أتم الله 
دت إلى وطنها 

مجددا.
حلتهـــا الفنية 
كليـــة التربية 
راســـة التربية  

ورش فنية 
ت على 

 للفنون 
وكانت 
حلتها 
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بالعمارة القديمة

الفن التشكيلي المعاصر 

هو نتاج تراكم معرفي 

وجمالي لكل الذائقات 

السابقة وله الأثر المباشر 

على حركة المعرفة



 تونس - أنهت ريم بن أحمد دراستها 
الجامعية في اختصاص الهندسة بمجال 
تكنولوجيا الاتصال في 2022، وبعد نحو 
ثلاثة أشهر فقط من العمل غادرت البلاد 
لتســـتقر في العاصمة الفرنسية باريس 

بعد حصولها على عقد عمل.
وتعـــد ريـــم مـــن بيـــن الآلاف مـــن 
المهندســـين الذيـــن يغـــادرون تونـــس 
ســـنويا بحثـــا عن فـــرص عمـــل أفضل 
وحيـــاة أكثـــر رفاهية فـــي دول الاتحاد 

الأوروبي.
وتوضـــح بـــن أحمـــد فـــي حديثها 
لوكالـــة الأنباء الألمانية مـــن مقر عملها 
في باريس أن ”مرتـــب العمل في تونس 
لا يغطـــي الالتزامـــات ولا يلبي الطموح 
المهني في المســـتقبل، أضـــف إلى ذلك 
الأزمة الاقتصاديـــة الخانقة في البلاد“، 
مشـــيرة إلـــى أن ”ظروف العمـــل لم تكن 
مشـــجعة بما فـــي ذلك العلاقـــة المهنية 
مع أرباب المؤسســـات بجانب الضغوط 

اليومية“.

قبـــل انتقالهـــا إلى باريـــس لم يكن 
راتـــب ريم يتعدى في تونـــس 800 دينار 
تونسي (250 أورو)، بينما لا يقل راتبها 

الحالي في فرنسا عن 1700 أورو.
وتتقاســـم ريم مع شـــقيقتها الكبرى 
في تونـــس وشـــقيقها الـــذي يعمل هو 
أعبـــاء  المتحـــدة،  بالولايـــات  الآخـــر 
مصاريـــف العائلة فـــي تونس من خلال 
إرسال حوالات شهرية مثل مئات الآلاف 

من المغتربين التونسيين.
ومن بيـــن حوالي 12 مليون نســـمة 
يعيش أكثر من مليون و700 ألف تونسي 
خـــارج البـــلاد أغلبهم فـــي دول الاتحاد 
الأوروبـــي. ويبلـــغ تعدادهم في فرنســـا 

أكثر من مليون.
عميـــد  ســـحنون،  كمـــال  وكشـــف 
عـــدد  أن  التونســـيين،  المهندســـين 
المهندسين الذين يتخرجون سنويا من 
الجامعات التونســـية يعـــد ما بين 8000 
و8500. ويغـــادر البـــلاد ســـنويا حوالي 

6500 إلى الخارج بعد اكتســـاب التجربة 
وإتقان المهنة.

وأوضــــح ســــحنون فــــي تصريحــــات 
سابقة بأن 39 ألف مهندس غادروا تونس 
خلال الست ســــنوات الأخيرة، أي بمعدل 
6500 مهندس ســــنويا و20 مهندسا يوميا، 
مشيرا إلى أن الدولة التونسية تنفق على 
تكوين 6500 مهندس 650 مليارا سنويا، ثم 

تهديهم إلى اقتصاديات دول أخرى.
وتشــــير إحصاءات عمادة المهندسين 
إجمــــالا إلــــى مغــــادرة أكثــــر مــــن 40 ألف 
مهنــــدس لتونس منذ العام 2015، في حين 
تتوقــــع ريم أن يكون العــــدد أكبر من ذلك، 
لافتة إلى أن كل المتخرجين من دفعتها لم 

يبق منهم أحد في تونس.
وأفضى آخر جرد لعمادة المهندسين 
فــــي قطــــاع المياه، علــــى ســــبيل المثال، 
إلى مغادرة ســــبعة مهندســــين بالمنشآت 
العموميــــة العاملــــة في هــــذا القطاع إلى 
الخارج في خلال ســــتة أشــــهر مــــن العام 

2023. ولم يتسن تعويضهم.
ويرى سحنون أن ”المهندس التونسي 
يتمتع بالكفاءة والتكوين الجيدين وسرعة 
الاندمــــاج ما يجعلــــه محط اهتمــــام دول 
أفريقيــــا وأوروبــــا وأســــتراليا والخليج 
العربي التي تســــعى لاستقطابه مع توفير 

كل الظروف الملائمة له“.
وهــــذا مــــا يمثــــل خســــارة مزدوجــــة 
لتونــــس، فعــــلاوة على هجــــرة الكفاءات، 
فإن كلفة تكوين مهنــــدس واحد من المال 
العام تناهــــز 100 ألف دينــــار (حوالي 30 
ألف أورو)، وفق عمادة المهندسين، أي ما 
يقارب 650 مليون دينار كلفة 6500 مهندس 

مغادر.
ويقول عميد المهندســــين التونسيين 
إن هــــذا المبلــــغ المهــــدور يســــمح ببناء 
مستشــــفى أو كلية أو مطار. وهذه من بين 
المعاضل التي تعوق إصلاح المؤسسات 
العمومية المتعثرة في تونس، والحد من 

استنزاف المالية العمومية الصعبة.
وتفاقمــــت وتيرة ظاهــــرة الهجرة في 
ســــنوات ما بعد الثــــورة، واحتلّت تونس 
مراتــــب متقدمــــة عربيــــا، لناحيــــة هجرة 
الكفاءات العلمية والنخبة من الأكاديميين. 
ويعــــزو متخصصون الأســــباب إلى تدني 
الأجور وعــــدم توفر المنــــاخ والإمكانيات 

المناسبة للبحث العلمي في تونس.
إذ يشــــكل ضعف الرواتب، في الغالب، 
الدافــــع الأساســــي للهجــــرة، حيــــث تعد 
رواتب المهندســــين التونسيين الأضعف 
في المنطقة بشمال أفريقيا على الرغم من 

أنهم الأعلى تكوينا. وعلى ســــبيل المثال 
يتقاضــــى المهنــــدس في المغــــرب أربعة 
أضعاف ما يتقاضاه المهندس في تونس.
ويلفــــت ســــحنون إلــــى أنــــه ”عندما 
يتخــــرج المهندس يجد نفســــه يعاني من 
ظروف مهنيــــة ومادية صعبــــة لهذا نحن 
نخسر يوميا حوالي 18 مهندسا يغادرون 
أرض الوطن ولا يتم تعويضهم فيما بعد“.
فــــي  تعقيــــدا  أكثــــر  الوضــــع  ويعــــد 
القطاع الخاص، حيث يؤكد ســــحنون أن 
”مفاوضــــات الزيادات لأجور المهندســــين 
في القطاع الخاص فشلت“، فرغم ”توقيع 
اتفاق منذ �2021، فإنه لم يتم تفعيله حتى 

الآن.
ويتــــراوح المرتب في القطاع الخاص 
للمهندســــين الشــــباب ما بيــــن 600 و800 
دينار تونســــي (ما يعادل 193.42 و257.90 
دولار أميركي) بما في ذلك منحة حكومية 

بـ200 دينار (نحو 64.47 دولار أميركي).
وقفــــات  فــــي  مهندســــون  ويقــــول 
احتجاجيــــة متكــــررة إن المرتب مهين ولا 

يتطابق مع المجهود الدراسي.
وهنــــاك عامل آخر ضاعــــف من محنة 
المهندســــين فــــي تونــــس، وهــــي اهتزاز 

صورة هــــذه المهنــــة اجتماعيــــا. ويقول 
المهندســــون  ”فقــــد  المهندســــين  عميــــد 
التقديــــر الكامل ولم يعــــد الوضع كما كان 
فــــي الماضي في عقــــد الثمانينيات. وهذا 

عنصر مهم مع الجانب المادي“.
وتؤكد ريم بن أحمــــد من باريس ”في 
تونــــس بكيت كثيرا بســــبب الضغوط في 
العمــــل وأرهقني هــــذا كثيــــرا. ولكن هنا، 
ســــلطة القانون قوية. يمكنــــك الدفاع عن 

حقوقك المهنية ضد أي انتهاك“.
الكــــوادر  مــــن  المغــــادرون  ويتناقــــل 
الشــــباب في عدة قطاعات، صور المغادرة 
من مطار تونس قرطاج الدولي عبر مواقع 

السوشيال ميديا.
ويحصــــل هؤلاء على عقود انتداب من 
الخارج بشــــكل مباشــــر أو بعد حصولهم 
علــــى عروض مــــن برامج التعــــاون الفني 
للدولة التونســــية مع الخــــارج وفي إطار 

برامج تدريب مهني.
وتكشــــف ريــــم أن هنــــاك عامــــلا آخر 
محفــــز للمغــــادرة لا يقل أهمية بالنســــبة 
إليها وآلاف الشــــباب التونسيين، ألا وهو 
أن ”العمــــل والإقامة الدائميــــن في إحدى 
الــــدول الأوروبية يســــمح بحريــــة التنقل 

والســــفر إلى عدة وجهات مــــن دون قيود 
واستكشاف العالم وفرص أخرى“.

ومــــع تصاعــــد موجة المغــــادرة حذر 
وزيــــر التعليــــم العالي والبحــــث العلمي 
التونسي المنصف بوكثير أثناء مشاركته 
في مؤتمر في بروكســــل حــــول ”التعاون 
الدولــــي في مجــــال البحــــث العلمي“، من 
أن هجرة الأدمغة مــــن تونس وصلت إلى 
مســــتويات تدعــــو إلى القلــــق خاصة في 

صفوف الكفاءات العليا.
وتشــــير بيانــــات المرصــــد الوطنــــي 
للهجرة في تونس إلى أن أكثر من 30 ألفا 
من الكوادر في المتوسط، يغادرون البلاد 
سنويا، وهو رقم ضخم في بلد يعد حوالي 

12 مليون نسمة.
ويســــتحوذ الاتحاد الأوروبي الشريك 
الاقتصــــادي الأول لتونــــس على النســــبة 
الأعلى من الكفاءات التونسية بما في ذلك 

المهندسون.
وتــــرى ريم أنه ”ســــيكون من الصعب 
تــــدارك الوضــــع الحالــــي علــــى المــــدى 
قائلــــة  النزيــــف“،  لإيقــــاف  المتوســــط 
”الإصلاحــــات تأخــــرت كثيرا وســــيحتاج 
الأمــــر إلى جيــــل آخر. الجميــــع الآن يريد 

المغــــادرة من أجل حيــــاة أفضل“. وتتابع 
الشــــابة العشــــرينية ”المعضلة في تغيير 
العقلية قبل الإمكانيات. يجب القضاء أولا 
على المحســــوبية وإعــــلاء معيار الكفاءة. 
المرتبات أيضا كارثية، وفي المقابل كلفة 

العيش في صعود“.

ولكــــن تجربــــة ريم قــــد لا تتوقف عند 
فرنســــا، حيث كشــــفت قائلة ”بــــدأت هنا 
بمرتــــب ضعيف ولا أتقاضى كما يتقاضى 
الموظف الفرنســــي. أفكر جديا في تغيير 
البلد مــــع تصاعد الموجــــة العدائية ضد 
وهناك  المقيــــدة.  والقوانين  المهاجريــــن 

مبالغة أيضا في الضرائب“.
ومع ذلــــك تحتفظ الفتــــاة بآمالها في 
تغيــــر إيجابــــي فــــي وضعهــــا. وتضيف 
بحماس ”أتوقع أن الأمور ستتحســــن مع 

مرور الوقت وزيادة الخبرة والكفاءة“.
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ةالجميع الآن يريد المغادرة غا ال الآ ال

نزيف المهندسين يفاقم أزمة هجرة الكفاءات في تونس
الهجرة حلم آلاف المهندسين أملا في حياة أفضل

تتكبّد البلاد التونســــــية بســــــبب تزايد هجرة الأدمغة، لاسيما في صفوف 
المهندســــــين، خسائر فادحة تساهم في هدر الثروة البشرية، وهو ما يرجع 
متخصصون أســــــبابه إلى تدني الأجور، بالإضافة إلى اهتزاز صورة هذه 
المهنة اجتماعيا وفقدان التقدير الكامل للعاملين بها، ففي حين تكافح تونس 
لمواجهة نزيف المهندسين يرى البعض أن إيقافه سيكون صعبا، نظرا لتأخر 

الكثير من الإصلاحات.

يشــــعر  لا   - (ألمانيــا)   فرانكفــورت   
الكثير مــــن المرضى في أنحــــاء مختلفة 
مــــن العالــــم بالثقــــة فــــي أداء الطبيبات، 
عندما يتعلق الأمر بإجراء عملية جراحية 
لهــــم، إذ يفضلون أن يســــلموا أنفســــهم 
لأيــــدي جراحين رجــــال. وفــــي ألمانيا لا 
يختلف الأمر كثيــــرا، إذ تعاني الطبيبات 

الجراحات من هذه المشكلة.
وتتعــــدد الأمثلــــة علــــى ذلــــك، فعلى 
ســــبيل المثال، رغم أن إحــــدى الطبيبات 
كانــــت تواظب يوميا وبانتظام على زيارة 
المريضــــة التي أجرت لها عملية جراحية 
في المستشفى، وترعاها بكل جد واهتمام 
وتفان، فإن المريضة دأبت على الشــــكوى 
مــــن أنــــه ”لم يمــــر عليهــــا طبيــــب طوال 

أيــــام الأســــبوع“. وتذكر كاتيا شلوســــر، 
المديرة الطبية لمستشــــفى أجابلســــيون 
رابطــــة  ورئيســــة  بألمانيــــا،  ميتلهســــن 
الجراحــــات الألمانيات، الكثير من الأمثلة 
علــــى المواقف التي تتعرض لها النســــاء 
القليــــلات اللاتي يعملــــن بمهنة الجراحة 

أثناء عملهن.
وكانت شلوسر طوال حياتها المهنية 
أو ”الوحيدة“، في معظم  المرأة ”الأولى“ 

المناصب التي تولتها.
وتقــــول إن الجراحــــات الحوامــــل لا 
يسمح لهن بالدخول إلى غرفة العمليات، 
ويمكنهن فقط أن يعملن بوظائف إدارية.

وتضيــــف أن ”الطريــــق إلــــى أعلــــى 
المراتب حيــــث يمكن للطبيبــــة الجراحة 

أن تعمل وتتخذ قرارات بشكل مستقل، لا 
يزال حافلا بالعقبات أمام النســــاء، حيث 
إن مهنــــة الجراحــــة لا يــــزال يغلب عليها 

الطابع الذكوري“.
الإحصــــاء  مكتــــب  بيانــــات  وتشــــير 
الفيدرالي الألماني إلى أن ما نسبته نحو 
70 في المئة من جميع الطلاب المسجلين 
في كليات الطب البشري من النساء، ومع 
ذلك فإن قرابة 20 في المئة فقط منهن هن 
اللاتــــي يــــردن التخصص فــــي الجراحة، 
وفقا لما تقوله الجمعية الطبية الألمانية.

وأسســــت مجموعة من النســــاء قبل 
ثلاثــــة أعوام، رابطة للطبيبات الجراحات 
ببلــــدة ماربــــورغ التــــي تبعــــد بنحو 80 
بهدف  فرانكفــــورت،  شــــمالي  كيلومتــــرا 
العمــــل علــــى تغيير هــــذا الوضــــع الذي 

يهيمن عليه الرجال.
وحضرت أول اجتماع عقدته الرابطة، 
20 طبيبة،  وكان عن طريق منصة ”زووم“ 
ثم اتســــعت الدائرة بســــرعة عــــن طريق 
الاتصــــالات الشــــفهية بيــــن الطبيبــــات. 
وســــرعان ما اشــــترك عــــدد كبيــــر منهن 
في مجموعــــة تم تأسيســــها على تطبيق 
واتســــاب، وصار عــــدد أعضــــاء الرابطة 

حاليا حوالي 2000 طبيبة جراحة.
وتســــتضيف الرابطــــة نــــدوات حيث 
يمكــــن للجراحــــات تبادل الأفــــكار وطلب 
المشــــورة وتقديم النصائــــح والتواصل، 
ويوجد أيضا برنامج للرعاية والإرشــــاد 

كما يتم تقديم بعض المنح الدراسية.
وهنـــاك فريـــق عمل مخصـــص لحل 
المشكلات، وآخر للرد على الاستفسارات 

أثنـــاء نوبـــات العمـــل الليليـــة، وتقول 
شلوســـر ”لم أكن أتوقع أبـــدا أن تنطلق 

أنشطة الجمعية بهذا الاتساع“.

شـــبكة  مـــن  الهـــدف  أن  وتضيـــف 
التواصـــل هذه، هو ”تشـــجيع النســـاء 
علـــى الإقـــدام علـــى اغتنـــام الفرص“، 
وتوضـــح أن خلاصة تجربتها في العمل 
هي أن ”الفائدة لا تأتي من تراكم المزيد 
من الخبرات فحسب، إنما على الجراحة 
أن تعمل على تطوير مهاراتها والترويج 
لخبراتهـــا وقدراتها“. وتعتقد شلوســـر 
بأن الســـبب في قلة أعداد النساء اللاتي 

يصعدن إلى المراتـــب العليا يرجع إلى 
أن هناك عددا قليلا منهن يشـــكلن المثل 
الأعلى للجراحات الـــذي يمكن الاحتذاء 

به.
وتعـــرب عـــن اقتناعها بأن النســـاء 
بارعات في إنشاء شبكات تواصل في ما 
يتعلق بحياتهن الخاصـــة، غير أنهن لا 
يظهـــرن مثل هـــذه البراعة في ما يخص 
مجـــال العمل، قائلة إن النســـاء يمكنهن 
عـــن طريق الرابطـــة الالتقـــاء بأخريات 

ذوات مسار حياة متشابه.
وتتابـــع أن الرابطة تهدف أيضا إلى 
تشـــجيع المزيد من النساء على مزاولة 
مهنة الجراحة، وتحفيزهن على التمسك 
بها حتى أثناء الأزمات أو عندما يصبح 

لديهن أطفال.
وتوضـــح أن أحيانـــا يـــؤدي ذلـــك 
إلـــى عقد صداقـــات لمدى الحيـــاة، مثل 
الجراحتيـــن المشـــتركتين في مجموعة 
الرابطة عبر الشـــبكة إحداهما كمرشدة 
والثانيـــة كمتدربـــة، ثـــم التقيتـــا للمرة 

الأولى في غرفة للولادة.
وحقيقة أن النســـاء يجدن التواصل 
عبر الشبكات المتاحة ليست بالجديدة، 
وتحتفـــل هـــذا العـــام الرابطـــة الطبية 
النســـائية الألمانيـــة بالذكـــرى المئوية 
لتأسيســـها، وتقول الرابطة إن منذ ذلك 
الحين طـــرأت تغيرات كثيرة بالنســـبة 
إلـــى النســـاء بوجه عام وبالنســـبة إلى 

الطبيبات بشكل خاص في ألمانيا.
وعلـــى ســـبيل المثـــال تشـــير هذه 
الرابطـــة إلى أنـــه يتم حاليـــا الاعتراف 

بالعمـــل لبعض الوقت في إطار التدريب 
الرســـمي، غير أن الكثير من المسائل لا 

تزال في انتظار الحل.
وفي سياسة الرعاية الصحية تدعو 
الرابطـــة إلـــى تهيئـــة الظـــروف للعمل 
بشكل صديق للأســـرة في المستشفيات 

والعيادات الخاصة.
كمـــا تدعـــو أيضـــا إلى زيـــادة عدد 
النساء اللاتي يشغلن المناصب العليا، 
وتشير دراسة للرابطة الطبية النسائية 
الألمانيـــة إلى أن واحدا فقط من بين كل 
عشـــرة مناصب إدارية فـــي كليات الطب 

الجامعية تشغله امرأة.
الطبيبات  رابطـــة  أعضـــاء  وتؤكـــد 
الجراحـــات أنهـــن لا يزعمن أن النســـاء 

أفضل من الرجال في مهنة الجراحة.
وفي هذا الصدد، تشـــير شلوسر إلى 
أن ”النســـاء يســـتطعن إجراء العمليات 
الجراحيـــة بنفـــس القـــدر مـــن المهارة 
مثـــل الرجـــال، وأنـــه لا يجـــب على أي 
مريـــض أن يخشـــى من أن يضع نفســـه 
بيـــن أيـــدي طبيبـــة جراحـــة“، مضيفة 
أن الزمـــلاء الجراحيـــن الرجال ليســـوا 
وحدهم من لديهم ثقة أقل في الطبيبات، 
يراودهـــم  المرضـــى  بعـــض  إن  بـــل 

ذات الشعور.
توزع  المعتقـــدات  هـــذه  ولمواجهة 
الجمعيـــة شـــارات مدونـــا عليهـــا ”أنا 
أقـــوم بجـــولات طبيـــة بالمستشـــفى“. 
وهذه الشـــارات التي تعـــد رمزا للكفاءة 
والإدمـــاج، تلقى إقبالا إلى درجة أنه يتم 

طلبها باستمرار.

طريق غرف العمليات في ألمانيا لا يزال حافلا بالعقبات أمام النساء

تشجيع النساء على اغتنام الفرص

الاتحاد الأوروبي الشريك 

الاقتصادي الأول لتونس 

يستحوذ على النسبة الأعلى 

من الكفاءات التونسية، بما 

في ذلك المهندسون

هجرة الأدمغة وصلت 

إلى مستويات تدعو 

إلى القلق

المنصف بوكثير

النساء يستطعن إجراء 

العمليات الجراحية بنفس 

القدر من المهارة مثل 

الرجال

@

كاتيا شلوس



 الريــاض - أكدت مصـــادر إعلامية أن 
إدارة نـــادي الهلال الســـعودي تســـتعد 
لتجديد عقد المـــدرب البرتغالي جورجي 
جيســـوس لمدة موســـم إضافـــي، وذلك 
بســـبب حالـــة الاســـتقرار علـــى صعيد 

النتائج والتجانس. 
وكان نـــادي الهلال برئاســـة فهد بن 
نافل، قد تعاقد مع جيســـوس في يونيو 
الماضـــي، بعقد يمتد حتى نهاية موســـم 
2023-2024. وتعد هذه هي الفترة الثانية 
للمـــدرب البرتغالـــي مع الهـــلال، حيث 
ســـبق وأن تولـــى منصب المديـــر الفني 
خلال الفتـــرة من يونيـــو 2018 حتى 30 

يناير 2019.
دلغادو  ميشـــال  البرازيلي  وأحبـــط 
مفاجأة ضمك، بكسر سلسلة انتصارات 
الهـــلال المتتالية، بإدراكه فـــوزا متأخرا 
(90+3) قربّه أكثر من  وقاتلا لـ“الزعيـــم“ 
اللقب التاسع عشر في الدوري السعودي 
لكرة القـــدم، بعدما أبقى على فارق الـ12 
نقطـــة، عن وصيفـــه النصر، قبل عشـــر 
جـــولات من طيّ صفحة أكثـــر الدوريات 

إنفاقا في تاريخ الكرة السعودية.
بتحقيقه فوزه الــــ29 تواليا في كافة 

المسابقات، واصل الهلال كتابة 
التاريخ، متفوقا على نيو 

ساينتس الويلزي الذي 
حقق 27 فوزا تواليا 

حين حطم رقما 
حققه أياكس 
الهولندي (26 

انتصارا متتاليا) 
بين 1971 و1972، 

لكن الفريق 
الويلزي، حسب 
صحيفة الشرق 

الأوسط، يسير حاليا 
في سلسلة انتصارات 

متتالية أخرى وصلت لـ26 فوزا 
متتاليا حتى الآن، ما يفرض على 
”الزعيم“ أن يواصل سعيه لزيادة 

رصيده من الانتصارات 
المتتالية، إذا ما 

أراد الاستمرار في 
الصدارة العالمية. 

وبينما كان 
قائد الهلال 

سالم الدوسري، 
الذي افتتح 
التسجيل، 

يحتفل بعد 
المباراة 

بهدفه المئة 
مع ”الزعيم“، 

معبرا عن شغفه 
وطموحه لتحقيق 

المزيـــد، هاجم مدرب ضمك 
الرومانـــي كوزمـــين كونترا 

أدوناي  المكسيكي  اللقاء  حكم 
الأداء  واصفا  إســـكوبيدو، 

بـ“المخجل“. 

قال كونتـــرا ”كانت لنـــا ركلة جزاء، 
إضافة إلى طرد مستحق للمدافع سعود 
عبدالحميـــد، من المخـــزي أن يأتي حكام 
بمثل هذا الأداء، لقد سلبوا منا المباراة“. 
وتابـــع ”الهـــلال فريـــق قـــويّ لا يحتاج 

لمساعدة الحكام“.

آمال المنافسة

وفي حين اتفق معظم خبراء التحكيم 
أن سعود عبدالحميد لا يستحق البطاقة 
الحمـــراء، خصوصـــا أن الكـــرة لم تكن 
بحـــوزة مهاجم ضمك الفرنســـي جورج 
نكودو، عنـــد ارتكاب الخطـــأ، ردّ مدرب 
جيســـوس  جورجي  البرتغالي  الهـــلال 
على كونترا بقوله ”لا أعرف لماذا يشتكي 
مدرب ضمك مـــن التحكيم! لم تكن هناك 
أي قـــرارات مؤثرة للحكـــم على المباراة، 
وإن كان رأيـــه أن هناك قـــرارات مؤثرة 

فيبدو أنه شاهد مباراة أخرى“.
مـــن جانبه حافـــظ النصـــر، بقيادة 
نجمـــه البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، 
على آماله رقميا في المنافســـة بتجاوزه 
المثيـــر للأهلـــي فـــي جدة، بهـــدف حمل
 توقيع ”الدون“ نفسه (23 
هدفا) الذي وسّع الفارق 
إلى ثلاثة أهداف عن 
أقرب منافسيه 
الصربي 
ألكسندر 
ميتروفيتش 
(20) في 
صدارة ترتيب 

الهدافين. 
بجزائية 
ترجمها 
رونالدو، وأمام 
أكثر من 52 
ألف متفرج، 
أحكم النصر 
قبضته 
على وصافة 
الدوري، 
بتجاوزه 
الأهلي، ملاحقه 
المباشر، في جدة، 
ليوسّع الفارق إلى 9 
نقاط، أبقته في دائرة 
المنافسة الرقمية مع الهلال.
وحصّن رونالدو صدارته 
لترتيب الهدافين معززا عداده 
الهائل هذا الموسم، علما 
أنه مرر أيضا تسع كرات 
حاسمة، ليرفع رصيده إلى 
50 هدفا بقميص النصر 
في مختلف المسابقات 
منذ وصوله في يناير 
العام الماضي، فيما ذكرت 
صحيفة الرياضية أن 
”الدون“ تساوى مع الصربي 
ميتروفيتش بتسجيله ثمانية 

أهـــداف مـــن ركلات الجزاء بعـــد مرور 
”أوبتـــا“  شـــبكة  وحســـب  جولـــة.   24
لإحصائيات كرة القدم، فإن رونالدو بات 
ثالث لاعب في تاريخ النصر يسجل خلال 
مباراتي الدور الأول والثاني ضد الأهلي 
بالدوري، بعد محمد الســـهلاوي (2014-

2015)، ثم البرازيلي أندرســـون تاليسكا 
الموسم الماضي. 

لكـــن المواجهـــة كانـــت قويـــة جدا، 
حســـب حارس النصر الكولومبي ديفيد 
أوســـبينا، الذي قال إن ”الفوز جاء بعد 
مرحلة غير جيدة على مستوى النتائج“. 
وأضاف أوسبينا، نجم المباراة بتصديه 
للعديد من الفرص المحققة ”الفوز اليوم 
هـــو ثمرة العمـــل الكبير الـــذي قمنا به 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة“. وجـــاء فـــوز 
”العالمي“، خـــارج أرضه، في توقيت هام، 
ليضمد جراح الخـــروج المؤلم من دوري 
أبطال آسيا أمام العين الإماراتي بركلات 
الترجيح الأســـبوع الفائت، ويُبقي على 
آماله قائمـــة في ملاحقة الهلال، وهو ما 
وصفه مدربه البرتغالي لويس كاســـترو 

بـ“ردة الفعل الإيجابية“.
وعبّر مدرب الأهلي، الألماني ماتياس 
ياسله، عن إحباطه بسبب الخسارة، في 
حين أبدى كاســـترو سعادته بالانتصار، 
”قدمنا مواجهـــة رائعة، وأحـــد أهدافنا 
كان تحقيـــق الفـــوز دون اســـتقبال أي 
هـــدف“. وعـــزا ياســـله خســـارة فريقه 
إلـــى معانـــدة الحظ ”حصلنـــا على عدد 
مـــن الفـــرص، ولـــم يحالفنا الحـــظ! في 
المباريـــات الكبيـــرة يجـــب أن نفـــرض 
سيطرتنا ونستحوذ أكثر ونخلق المزيد 

من الفرص“.

معاندة الحظ

المغربـــي  قـــاد  الأحســـاء،  وفـــي 
عبدالـــرزاق حمـــد اللـــه فريقـــه الاتحاد 
إلـــى مـــداواة جراحـــه وغســـل أحزانه 
 .(2-4) الفتـــح  حســـاب  علـــى  القاريـــة 
وبتوقيعـــه علـــى ثنائية، بـــات حمدالله 
مهاجم الاتحاد، ثانـــي أفضل هداف في 
تاريـــخ دوري المحترفـــين، برصيـــد 127 
هدفـــا متجـــاوزا نجـــم الهلال الســـابق 
ناصـــر الشـــمراني صاحـــب الوصافـــة 
(126) فيمـــا بقـــي النجم الســـوري عمر 
السومة مهاجم الأهلي السابق والعربي 
القطري حاليا في الصـــدارة بـ144 هدفا 

في 180 مباراة.
وكشـــف مدرب الاتحـــاد الأرجنتيني 
مارســـيلو غايـــاردو عـــن طمـــوح فريقه 
(الرابـــع حاليـــا) للتقـــدم أكثر في ســـلم 
الترتيـــب، قائـــلا ”نســـعى للتقـــدم إلى 
المركز الثالث، وقلصنا الفارق من ناحية 
النقاط“، كاشفا عن سعيه للخروج بلقب 
هذا الموســـم بالقول ”لدينا استحقاقات 
متبقيـــة أقربهـــا كأس الســـوبر من أجل 

الخروج بإنجاز“. 
وفـــي لقـــاء لـــم يتجـــاوز حضـــوره 
الجماهيري الـ900 متفرج، عمّق الشباب 
من جراح الحزم في مباراة ”حضر إليها 
الشـــباب ليقدّم كـــرة قدم جميلـــة، وهذا 
أسلوب الفريق“، حســـب مدرب ”الليث“ 
البرتغالـــي فيتـــور بيريـــرا. وكان لافتا 
غياب مدرب الحزم الأوروغوياني دانيال 
كارينيـــو عـــن المؤتمر الصحافـــي الذي 

أعقب المباراة.

 لنــدن - قال أنجي بوســــتيكوغلو مدرب 
توتنهــــام هوتســــبير بعــــد هزيمــــة فريقه 
اللندنــــي 3-0 أمــــام فولهــــام فــــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتــــاز لكرة القدم إنه في المقام 
الأول يسعى لبناء فريق قادر على المنافسة 
وإنه يفضل هذا الهدف على الحصول على 

مكان في المربع الذهبي في البطولة. 
وبهــــذه الهزيمة أهــــدر توتنهام فرصة 
لتجاوز أستون فيلا والتقدم للمركز الرابع 
في الدوري الممتاز وظل في المركز الخامس 
بعــــد توقف رصيــــده عند 53 نقطــــة من 28 

مباراة. 
وردا علــــى ســــؤال حول فرصــــة فريقه 
فــــي الحصول على المركــــز الرابع في نهاية 
الموســــم وهو المركز الأخيــــر المؤهل لدوري 
أبطــــال أوروبــــا قــــال المــــدرب الأســــترالي 
للصحفيين ”لا أعتبر المركز الرابع جائزة. لا 
أريد الحصول على المركز الرابع في النهاية 

دون أن ننمو ونتطور كفريق“.
وأضاف بوســــتيكوغلو ”سيكون المركز 

الرابع عظيما إذا شعرت أننا تطورنا 
كفريق وأننا نحقق شيئا سيمنحنا 

النجاح في الموسم المقبل. لكن المركز 
الرابع ليس هدفنا… لو حصلنا على 

المركز الخامس في نهاية الموسم 
وشعرت أنا بأننا أصبحنا 
فريقا قادرا على المنافسة 

والتحدي الموسم المقبل 
فإنني لن أشعر بخيبة 

أمل“. 
وسيلتقي توتنهام 
في الجولة التالية من 

الدوري الإنجليزي 
الممتاز مع لوتون تاون 

المهدد بالهبوط السبت المقبل. قال 
سون هيونغ-مين قائد توتنهام 
هوتسبير إن اللاعبين بحاجة 

إلى النظر في المرآة بعد هزيمة 

قاســــية أمام فولهام ألقت بظلال من الشــــك 
علــــى حظوظهم فــــي إنهاء الموســــم ضمن 
الأربعــــة الأوائل فــــي الــــدوري الإنجليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
وكان الفــــوز ســــيمنحهم أفضلية أمام 
أستون فيلا في المراكز المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا لكنهم قدموا عرضا ضعيفا إذ سجل 
رودريغو مونيز هدفين لأصحاب الضيافة. 
وقال ســــون الذي أهدر فرصة واحدة عندما 

كانت النتيجة التعادل دون أهداف ”إنه أمر 
مخيب للآمــــال ومحبط للغاية. على كل فرد 
أن ينظر في المرآة ويعترف بالخطأ. لم يكن 
الأمــــر جيدا بما فيه الكفاية. لم نبذل الجهد 
الذي بذلناه هذا الموسم. الأداء لم يكن جيدا 

بما فيه الكفاية. 
الجميــــع بحاجة إلى صحــــوة كبيرة“. 
وأثار أداء توتنهام دهشــــة كبيــــرة بالنظر 
إلى فــــوزه الرائــــع 4-0 على أســــتون فيلا 
مطلع الأسبوع الماضي وأنهت هزيمة اليوم 
سلسلة تســــجيلهم في كل مباراة بالدوري 

الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
ومن المؤكد أن ســــون لــــم يكن يتلاعب 
بكلماتــــه. وقــــال مهاجم كوريــــا الجنوبية 
”فــــي الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز، إذا لم 
تكن جاهزا ســــتعاقب. أســــتون فيلا فريق 
رائــــع وكذلــــك فولهــــام. إذا لــــم تقــــدم 100 
بالمئــــة ســــتعاقب. لا تحصــــل علــــى ثــــلاث 

نقاط مجانا“. 
وأضـــاف ”تراجعنـــا خطوتـــين إلـــى 
الوراء. نحن الآن بحاجة إلى اتخاذ خطوة 
إلى الأمام. إنه أمر غير مقبول من الجميع 
بما فيهم أنا. كانت هزيمـــة غير مقبولة“. 
وتابع ”نحن نمثل فرق الدوري الإنجليزي 
الممتاز، نحن نمثل توتنهام. لم يكن هذا 
قريبا مما كنا نفعله هذا الموســـم. 
إنـــه أمر محزن للغاية أن نشـــاهد 
هذا. المشجعون لا يستحقون ذلك. 

الخسارة كانت قاسية جدا“.
كشفت تقارير صحفية بريطانية 
أن البرازيلي ريتشارلسون، نجم 
توتنهام هوتســــبير، سيكون هدفا 
للأنديــــة الســــعودية خــــلال فتــــرة 
الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقا 
لصحيفة ”تيليغراف“، فإن الأندية 
السعودية ستجدد اهتمامها بضم 
اللاعــــب البرازيلي بعد محاولات 

سابقة للحصول على خدماته. 

بوستيكوغلو قال إنه يسعى 

لبناء فريق قادر على المنافسة 

وإنه يفضل هذا الهدف على 

الحصول على مكان في المربع 

الذهبي

 باريس - واصل لويس إنريكي، مدرب 
باريس ســـان جرمان، عادتـــه بالهجوم 
على نجوم الفريق برســـائل علنية حادة 
أمـــام الكاميـــرات. ففي النصـــف الأول 
مـــن الموســـم الجـــاري، أحـــرج إنريكي 
دوناروما  جيانلويجي  الإيطالي  حارسه 
بإشـــارات غاضبـــة، بعدما قـــام اللاعب 
بتمرير كرة طولية، بدلا من بناء الهجمة 

من الخلف. 
كما فاجأ المدرب الإسباني الكثيرين، 
فـــي نوفمبر الماضي، بأنـــه ليس راضيا 
عـــن أداء كيليـــان مبابي، نجـــم الفريق، 
في مباراة ريمس، رغم تســـجيل اللاعب 
أهداف فريقه الثلاثـــة. وجاء الدور على 
أشرف حكيمي، الذي هدده إنريكي علنا 
إما بتطوير بعض الجوانب في أدائه، أو 

وضعه على مقاعد البدلاء.
وقـــد ســـاهم حكيمـــي فـــي إقصـــاء 
منتخـــب المغرب مبكـــرا، مـــن دور الـ16 
لـــكأس أمم أفريقيـــا، بالخســـارة أمـــام 
جنـــوب أفريقيا (2-0)، بعدمـــا كان أبرز 
المرشحين للفوز باللقب، حيث أهدر ركلة 
جزاء في الدقائق الأخيـــرة، كانت كفيلة 
بمنح التعادل (1-1) لأسود أطلس. وبعد 
عودته من كوت ديفوار، شـــارك حكيمي 
فـــي 8 مباريـــات بالقميص الباريســـي، 
بواقع 5 فـــي الدوري الفرنســـي، و2 في 
دوري أبطـــال أوروبـــا، وأخرى في كأس 

فرنسا.
لكن بصمته غابت بشـــكل كبير، بعد 
عودته من الكان، حيـــث اكتفى بتمريرة 
حاســـمة واحدة فقط، رغم أنه من أفضل 
لاعبي العالم في مركزه، بفضل تميزه في 
أداء المهام الهجوميـــة، باعتراف لويس 
إنريكي. وأظهرت الأســـابيع الأخيرة أن 
النجـــم المغربي، لم يتعـــاف ذهنيا فيما 
يبدو من صدمة توديـــع الكان، إذ تورط 

في أكثر من خطأ ساذج.
ضـــد ريال  ففـــي ملعـــب ”أنويتـــا“ 
سوســـيداد، حصل حكيمـــي على بطاقة 
صفراء، ستحرمه من المشاركة في ذهاب 
ربـــع نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا أمام 
برشـــلونة. وبعدهـــا بأيام قليلـــة، أربك 
لاعب ريال مدريد السابق زميله الحارس 
كيلور نافاس، متســـببا في هدف بمرمى 
فريقـــه، منح ريمس التعـــادل (2-2) على 

ملعب حديقة الأمراء. 
وكان هـــذا التعـــادل الثالـــث علـــى 
التوالـــي لســـان جرمـــان فـــي الـــدوري 
المحلـــي، وهو مـــا أحرج إنريكـــي، الذي 

وضـــع حكيمـــي علـــى مقاعـــد البـــدلاء 
كأس  نهائـــي  ربـــع  فـــي  نيـــس  أمـــام 
فرنســـا، قبل أن يخـــرج بتهديده الأخير 

للاعب المغربي.
وفي ســـياق آخـــر رد أحـــد المقربين 
مـــن المغربـــي أشـــرف حكيمـــي ظهيـــر 
باريس ســـان جرمان، علـــى الأنباء التي 
انتشـــرت مؤخرا حـــول عـــودة اللاعب 
إلى صفوف ريـــال مدريد. وتردد مؤخرا 
أن حكيمـــي محـــط اهتمـــام مـــن فريقه 
الســـابق ريال مدريد، كي يزامل صديقه 
كيليـــان مبابي المرتبط أيضـــا بالانتقال 

إلى الملكي. 

وقـــال أحـــد المقربـــين مـــن حكيمي 
”لوباريزيان“  لصحيفـــة  تصريـــح  فـــي 
الفرنسية، ”مازال عامان في عقد أشرف 
مع باريـــس.. مســـتقبله ليـــس للنقاش 
فـــي الوقت الحالـــي، كما أن ما ينتشـــر 
حاليـــا مـــن أنبـــاء، مجـــرد شـــائعات“. 
يذكر أن أشـــرف حكيمي انتقل لصفوف 
البـــي إس جـــي قادمـــا مـــن إنتـــر، في 

صيـــف 2021 مقابـــل 60 مليـــون يـــورو. 
ووقـــع النجـــم المغربـــي علـــى عقـــد مع 
ناديه باريس ســـان جرمـــان، يمتد حتى 

صيف 2026.
من ناحية أخرى يتضمن العقد المبرم 
بين الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس 
ســـان جرمان، وريال مدريـــد بندا مثيرا 
للجـــدل. وكانـــت قضية حقـــوق الصور 
موضوعا ساخنا في العقود التي وقعها 
مبابي في السنوات الأخيرة، لاسيما مع 
دخوله فـــي جدل مع الاتحاد الفرنســـي 
لكـــرة القـــدم في عـــام 2022 عندما رفض 
المشـــاركة في جلسة تصوير بسبب نزاع 

حول حقوق الصور.
وذكـــرت العديـــد مـــن التقاريـــر أن 
مبابـــي وقّـــع بالفعل عقـــود انتقاله إلى 
ريـــال مدريد مجانـــا بداية من الموســـم 
المقبل. وقال رامـــوس ألفاريز، الصحفي 
فـــي ”راديو مـــاركا“، على قناته بشـــبكة 
”يوتيـــوب“ ”ينـــص العقـــد الموقـــع بين 
مبابـــي وريـــال مدريـــد علـــى احتفـــاظ 
اللاعـــب بــــ90 بالمئة من حقـــوق الصور 

مع الميرنغي“. 
وأضاف ”في الواقـــع، يمتلك العديد 
من اللاعبين الحاليين في ريال مدريد أكثر 
مـــن 50 بالمئة من حقوق الصور الخاصة 
بهم، لذا فإن ما حدث مع مبابي ليس أمرا 
جديدا بالنسبة إلى الملكي“. وكان لويس 
إنريكي، مدرب باريس سان جرمان، ألمح 
بالفعل إلى أن مبابي سيغادر النادي في 

نهاية الموسم.

الأسابيع الأخيرة أظهرت 

أن النجم المغربي لم يتعاف 

ذهنيا فيما يبدو من صدمة 

توديع الكان، إذ تورط في 

أكثر من خطأ ساذج
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يستعد نادي الهلال لتقديم مفاجأة خاصة، إلى مدربه البرتغالي جورجي 
جيســــــوس، وذلك بعد النتائج المميزة التي يقدمهــــــا الفريق، إذ يتربع على 
صدارة الدوري الســــــعودي. ويقدم الزعيم تحت قيادة جيســــــوس موسما 
اســــــتثنائيا، حيث أصبح أكثر فريق في التاريخ يحقق انتصارات متتالية 

بواقع 29 انتصارا.

الهلال يخطط لمفاجأة البرتغالي 

جورجي جيسوس
كأس السوبر رهان غاياردو للخروج بإنجاز مع اتحاد جدة

الهدف قريب

سأكون على الوعد

حمد الله مهاجم الاتحاد، بات ثاني 

أفضل هداف في تاريخ الدوري، 

برصيد 127 هدفا،  

متجاوزا نجم الهلال 

ناصر الشمراني

رياضة  

بوستيكوغلو يدق جرس إنذار 

لنجوم توتنهام

انقلاب إنريكي على المغربي 

حكيمي يضعه على خطى مبابي

. ننمو ونتطور كفريق
ضاف بوســــتيكوغلو ”سيكون المركز 

ظيما إذا شعرت أننا تطورنا 
وأننا نحقق شيئا سيمنحنا 

في الموسم المقبل. لكن المركز 
يس هدفنا… لو حصلنا على 

لخامس في نهاية الموسم 
 أنا بأننا أصبحنا 
درا على المنافسة 

ي الموسم المقبل 
ن أشعر بخيبة 

توتنهام  يلتقي
ولة التالية من 

الإنجليزي 
مع لوتون تاون 

لهبوط السبت المقبل. قال 
يونغ-مين قائد توتنهام 
ر إن اللاعبين بحاجة 
في المرآة بعد هزيمة ظر

. نقاط مجانا
وأضـــاف ”تراجعن
الوراء. نحن الآن بحاج
إلى الأمام. إنه أمر غير
بما فيهم أنا. كانت هز
وتابع ”نحن نمثل فرق
الممتاز، نحن نمثل ت
قريبا مما كنا ن
إنـــه أمر محزن
هذا. المشجعون
الخسارة كانت
كشفت تقاري
أن البرازيلي
توتنهام هوتس
للأنديــــة الســــع
الانتقالات الص
لصحيفة ”تيلي
السعودية ستج
اللاعــــب البرا
سابقة للحصول

ى ضل ي وإ

الحصول على مكان في المربع 

الذهبي

2 و1972،  1971 بين
لكن الفريق

الويلزي، حسب 
صحيفة الشرق 

الأوسط، يسير حاليا 
في سلسلة انتصارات 

متتالية أخرى وصلت لـ26 فوزا 
متتاليا حتى الآن، ما يفرض على 
”الزعيم“ أن يواصل سعيه لزيادة 

رصيده من الانتصارات 
المتتالية، إذا ما 

أراد الاستمرار في 
الصدارة العالمية. 

وبينما كان 
قائد الهلال 

سالم الدوسري، 
الذي افتتح 
التسجيل، 

يحتفل بعد 
المباراة 

بهدفه المئة 
مع ”الزعيم“، 
معبرا عن شغفه

وطموحه لتحقيق 
المزيـــد، هاجم مدرب ضمك 

الرومانـــي كوزمـــين كونترا 
أدوناي  المكسيكي  اللقاء  حكم 

الأداء  واصفا  إســـكوبيدو، 
بـ“المخجل“.

صدارة ترتيب
الهدافين. 

بجزائية 
ترجمها 
رونالدو، وأمام 
أكثر من 52
ألف متفرج، 
أحكم النصر 
قبضته 
على وصافة 
الدوري، 
بتجاوزه 
الأهلي، ملاحقه 
المباشر، في جدة، 
ليوسّع الفارق إلى 9
نقاط، أبقته في دائرة 
المنافسة الرقمية مع الهلال.
وحصّن رونالدو صدارته 
لترتيب الهدافين معززا عداده 
الهائل هذا الموسم، علما 
أنه مرر أيضا تسع كرات 
حاسمة، ليرفع رصيده إلى 
50 هدفا بقميص النصر
في مختلف المسابقات 
منذ وصوله في يناير 
العام الماضي، فيما ذكرت 
صحيفة الرياضية أن 
تساوى مع الصربي  ”الدون“
ثمانية بتسجيله ميتروفيتش

وري ريخ ي ل

برصيد 127 هدفا،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

متجاوزا نجم الهلال 

ناصر الشمراني



 الفاتيــكان - مـــن علاقاتـــه العاطفية 
الأولى شـــابا، إلى تولّيه رئاسة الكنيسة 
الكاثوليكية، يســـتعرض البابا فرنسيس 
أبرز محطات حياته في سيرة ذاتية تُنشر 
الأســـبوع المقبل، يؤكد من خلالها أنه لا 
يعتزم الاستقالة رغم القلق المتزايد على 

صحته.
ويجـــري البابا اليســـوعي البالغ 87 
عاما إعادة قراءة سياســـية وشـــخصية 
لمسيرته من خلال كتاب ”الحياة: قصتي 
عبـــر التاريخ“ الذي تصـــدره دار ”هاربر 
كولينز“ في التاسع عشر من مارس بلغات 

مختلفة وفي دول عدة.
ومع أن عددا كبيرا من محطات حياة 
البابـــا فرنســـيس معروفة أصـــلا، يوفّر 
الكتاب المؤلف من 350 صفحة والمكتوب 
على شـــكل محادثة مـــع صحافي إيطالي 
تفاصيـــل جديدة، وخصوصـــا عن حياته 

الشخصية.
أميـــركا  مـــن  بابـــا  أول  ويتحـــدث 
الجنوبيـــة مثلا عـــن أول فتـــاة واعدها 
عندما كان مراهقا، ويروي ”زلة صغيرة“ 
عندمـــا ”انبهـــر“ وهـــو بعـــد طالـــب في 
الإكليريكيـــة بفتـــاة قال عنهـــا ”أفقدتني 

صوابي بجمالها وذكائها“.
ويعتـــرف قائلا ”بقيـــت صورتها في 
ذهني لمدة أســـبوع، ووجدت صعوبة في 
الصلاة! ولحســـن الحظ، مرّ ذلك وكرّست 

نفسي بكل ما أوتيت لدعوتي“.
ويؤكـــد البابا فرنســـيس الذي باتت 
صحتـــه هشـــة وأصبحـــت أكثـــر فأكثر 

موضع متابعة، أن ما مِن ”ســـبب جديّ“ 
لديه للتنحي، واصفا هذا الاحتمال بأنه 
”فرضيـــة بعيـــدة“ يبررهـــا فقـــط وجود 

”عائق جسدي خطير“.
ورغـــم خضـــوع البابـــا فرنســـيس 
لعمليـــة جراحيـــة فـــي بطنه عـــام 2023 
وإصابتـــه تكـــرارا في الأشـــهر الأخيرة 
بالتهابات في الشعب الهوائية، يواصل 
نشاطاته في روما بوتيرة مكثفة، ويعتزم 
القيام برحلة طويلة إلى آســـيا في نهاية 

الصيف.

ويُعـــرب بعد ثلاثة أشـــهر من إثارته 
ضجة لسماحه بمباركة الأزواج المثليين 
عن عدم اكتراثه للانتقادات التي وجهت 
إليه، وخصوصا من المعســـكر المحافظ 
من  والتـــي تتهمـــه بـ“تدميـــر البابوية“ 

خلال إصلاح الكنيسة.
ويقول فـــي هذا الصـــدد مازحا ”إذا 
كان علـــي أن أتبـــع كل مـــا يقوله الناس 
عنـــي، فســـأحتاج إلى استشـــارة طبيب 

نفساني مرة واحدة في الأسبوع!“.

ويتنـــاول البابا أيضـــا دوره في ظل 
 (1981 دكتاتورية خورخي فيديلا (1976 – 
العســـكرية الأرجنتينية، علما أنه تعرّض 
منـــذ انتخابه في مـــارس 2013 لانتقادات 

في هذا الشأن.
وكان منتقـــدو خورخـــي بيرغوليـــو، 
رئيس أســـاقفة بوينس آيرس الســـابق، 
اتهموه بالتورط، عندما كان مسؤولا عن 
الرهبنة اليســـوعية فـــي الأرجنتين، في 
خطف اثنين من المبشـــرين اليسوعيين 
سجنا في مارس 1976 ثم تعرضا للتعذيب 
في مركز للاعتقال اشتهر بوحشيته، قبل 

أن يطلق سراحهما بعد خمسة أشهر.
ويعلّـــق خورخـــي بيرغوليـــو الـــذي 
دأب علـــى نفي هذه الاتهامات في الكتاب 
بالقـــول ”اســـتمرت الاتهامـــات لي حتى 
وقت قريب، وهي بمثابة انتقام من بعض 
اليســـاريين رغم علمهـــم بأنني عارضت 

هذه الفظائع“.
ويضيـــف ”بعد ذلـــك، أخبرني بعض 
الأشـــخاص بـــأن الحكومـــة الأرجنتينية 
في ذلـــك الوقـــت بذلت قصـــارى جهدها 
لربط حبل المشـــنقة حول رقبتي، لكنهم 
لم يعثـــروا على أي دليـــل، إذ كنت بريئا 

طبعا“.
ويـــروي البابـــا فـــي الكتـــاب كيفية 
تفاعلـــه مـــع الأحـــداث التاريخيـــة التي 
طبعت ســـنوات حياته، كالحرب الباردة 
وأول خطوة للإنسان على القمر وسقوط 
جدار برلين واعتداءات 11 سبتمبر 2001، 

وتطرّق إلى كواليس انتخابه.
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 طرابلــس (لبنــان) - احتفلـــت مدينـــة 
طرابلـــس شـــمالي لبنان الأحـــد باليوم 
السنوي المعروف باسم كرنفال الزامبو.
وهـــذا الاحتفـــال يعبر عـــن الفرحة 
باقتراب شـــهر الصوم، ويســـبق الصوم 
الكبيـــر الـــذي يبـــدأ اليـــوم الاثنين لدى 
الطوائف المســـيحية التي تتبع التقويم 

الشرقي.
الشـــباب  مـــن  العشـــرات  وســـار 
والفتيـــات في شـــوارع المدينـــة، وطلوا 
أجســـادهم باللون الأسود المصنوع من 
مادة الفحم والمغرة إضافة إلى اللونين 
الأحمر والأصفر، وخرجوا إلى الشوارع 
فـــي أزيـــاء تماثل ملابس ســـكان أميركا 
الجنوبية الأصليين، حيث غنوا ورقصوا 
في طريقهم إلى الميناء القديم بطرابلس.
كما وضعـــوا أقنعة علـــى وجوههم 
الســـيوف  تحمل  مجموعـــات  وشـــكلوا 
والرمـــاح والخناجـــر وتقـــرع الطبـــول 

وتغني أغاني أفريقية قديمة.
وقال المواطن سيمون جرجورة ”إن 
كرنفال الزامبو ســـنوي يقـــام قبل صوم 
الطوائف المســـيحية التي تتبع التقويم 
الشـــرقي وهو عادة متناقلـــة منذ مئات 

السنين ومازلنا نتبعها قبل الصيام“.
وأضـــاف جرجـــورة أن كل الطوائف 
المســـيحية تجتمـــع فـــي طرابلـــس في 
أجـــواء من الفرح والمرح للاحتفال بهذه 

المناسبة.
وهذا ما قاله أيضا ســـامر ســـماحة 
الذي أكد أن تقاليد الكرنفال متوارثة من 

أجداده.
وكرنفال الزامبو عادة قديمة عرفتها 
المدينـــة اللبنانيـــة منـــذ مـــدة طويلـــة 

وتحولت شيئا فشيئا إلى تقليد سنوي، 
وهو يرمز إلـــى الانتقال من الوثنية إلى 
المســـيحية، بحســـب أبناء طائفة الروم 

الأرثوذكس.
ويقيم أبنـــاء منطقة المينـــا كرنفال 
الزامبـــو في آخـــر يوم بموســـم المرفع 
المســـيحي، وســـاعات قبل بدء الصوم 
الكبير الذي يســـبق عيـــد القيامة ويمتد 

حتى أعياد الفصح في أبريل.
ويحافـــظ أهـــل طرابلس علـــى هذه 
العادات على الرغم من الأزمة الاقتصادية 
التـــي تضـــرب البلاد وأدت إلـــى انهيار 
قياســـي في قيمة العملة المحلية الليرة 
مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود 
والأدوية وتدهور القدرة الشرائية بشكل 

حاد.
وابتهـــج اللبنانيـــون بهـــذا الحدث 
الســـنوي الـــذي منحهـــم فرصـــة أيضا 
للتخلـــص من أجـــواء الأزمـــات الكئيبة 
المتواليـــة على لبنـــان بدءا مـــن تفاقم 
المشـــكلات الاقتصاديـــة ووصـــولا إلى 
القيود التي فرضت من أجل تطويق وباء 

كورونا في البلاد.
ورقص الرجال والشبان المشاركون 
فـــي المهرجـــان فـــي شـــوارع منطقـــة 
الميناء القديم التي يســـكنها خليط من 
المســـيحيين والمسلمين، ويعتقد أهلها 
أن المهرجان يســـاعد على التقريب بين 

الطائفتين.
ويختلف سكان مدينة طرابلس حول 
أصول الكرنفال، حيـــث تعتقد أغلبيتهم 
أنـــه تقليد بدأ قبـــل أكثر من قرن على يد 
أحد المهاجرين الأوائل من المدينة إلى 
البرازيل، الذي نقل حين عاد إلى موطنه 

طرابلـــس إحداثيـــات المهرجـــان معه، 
فـــي حين يقـــول آخـــرون إن العكس هو 
الصحيـــح، وإن اللبنانييـــن المهاجرين 
إلى البرازيل أخذوا معهم تقليد الزامبو 
إلـــى بلدهم الجديد ليصبـــح في ما بعد 

مهرجان الريو.
ويشـــار إلى أن انطلاق هذا الكرنفال 
في لبنـــان يعود إلـــى ثلاثينـــات القرن 
الماضـــي، لكـــن توقـــف الاحتفـــال بـــه 
خلال الســـنوات الأولى للحـــرب الأهلية 

اللبنانيـــة التـــي دارت بيـــن عامي 1975 
و1990، ثم استؤنف المهرجان عام 1985 

وظل تقليدا سنويا منذ ذلك الحين.
ورغـــم  أنّ مهرجـــان الزامبو شـــهد 
في السّـــنوات الأولى من تنظيمه موقفاً 
ســـلبياً من قبل الكنيســـة الأرثوذكسية، 
التي اعتبرته ”بدعة“ ولا يمتّ بصلة إلى 
طقوس الصـــوم والمعتقـــدات المتعلقة 
به، ورفضت المشـــاركة فيـــه، فإنّها في 
المقابل لم تقف في وجهه، بل نظرت إليه 

على أنّه نشـــاط اجتماعي وفنّي وثقافي، 
بات جزءاً من فولكلور الميناء وتقاليده 
الشّعبية التي تســـتقطب الأضواء إليها 
كلّ عـــام، بالرغـــم مـــن تضـــارب مواقف 
عامّـــة المواطنيـــن منه، بيـــن مؤيّد له ”
يعتبـــره مهرجانـــاً للفرح ينتظـــره أهل 
الميناء من عـــام إلى آخر“، وبين رافض 
وداعٍ إلـــى وضـــع حدّ لـــه، معتبـــراً أنّه 
”خـــروج علـــى العقـــل والدّيـــن والذوق 

والآداب العامّة“.

احتفل ســــــكان مدينة طرابلس الساحلية في شــــــمال لبنان الأحد بيومهم 
الســــــنوي المعروف بكرنفال الزامبو، وهو طقــــــس اعتادوا على إقامته منذ 

أكثر من قرن.

 مسيحيو طرابلس اللبنانية يحتفلون بكرنفال الزامبو

كرنفال مميز

صباح العرب

رمضان 

الطعام الأخلاقي
 لا يكتفـــي شـــهر رمضـــان المبـــارك 
بمصالحـــة الصائـــم مع جســـده، الذي 
يتعرض لإنهاك الهضم على مدار ســـنة 
كاملـــة، بل إنـــه يعيد بشـــكل افتراضي 
إلى  تاريخي حركـــة ”الطعـــام البطيء“ 
نشاطها بعد أن تم إجهاضها في مهدها 
من قبل رؤوس أموال شـــركات الأطعمة 
الســـريعة والإعلانات، التي وصفت تلك 
الحركة بمجرد توجـــه أخلاقي لا يجلب 
الأمـــوال كمـــا تفعـــل شـــركات الطعام 

السريع.
هـــذا التوجه الأخلاقي ســـنجده في 
صيام شـــهر رمضان، من دون أن تمتلك 
أي سلطة سياسية أو مالية الجرأة على 

انتقاد معاييره الإنسانية.
بداية  انبثقـــت ”الطعـــام البطـــيء“ 
الثمانينـــات كحركة أخلاقيـــة لمناهضة 
الوجبات الســـريعة فـــي أوروبا. كانت 
فلســـفتها فـــي غايـــة العدالة مـــن أجل 
جســـد ودماغ الإنســـان وهي تدافع عن 
الطعـــام البيتي المنتج بشـــكل أخلاقي، 
والذي يطبـــخ ويقدّم ويتم الاســـتمتاع 
به بما يكفي من الوقت لتذوّق مكوّناته. 
وبطبيعـــة الحـــال أن المثاليـــة ليســـت 
مصـــدراً ماليـــاً لمراكز النفـــوذ التجاري 
الـــذي انتصـــرت فـــي النهايـــة للطعام 
السريع وأفرغت حركة ”الطعام البطيء“ 

من نشاطها.
أســـتعيد تلك الحركة لفرط عدالتها 
وأنـــا أعـــدد الاعتبـــارات الصحية التي 
يغدقهـــا علينا الصيام على مدار شـــهر 
كامـــل عندما يتم التصالح مع الجســـد، 
وتلـــك لعمـــري خصومة قائمـــة منذ أن 
اســـتعرض الإنســـان بطعامه وأســـرف 
فيـــه ثم تفاخر، إلى أن وصلنا إلى عصر 
الهواتف الذكية وكأنها وجدت لتصوير 

أطباق الطعام ونشره على الناس!
ذلك ما يخلصنا منه شـــهر رائع من 
الصيـــام والهـــدوء الجســـدي والذهني 
الـــذي ينعكـــس علـــى سلاســـة التفكير 
والعمل وجـــودة النوم والتســـامح مع 
الآخر، فضلا عن تجسيد فلسفة الحركة 
الأوروبيـــة التي أجهضت، عـــن الطعام 

المنتج بشكل أخلاقي.
عندمــــا نحــــاول فهم أجســــادنا من 
المهــــم أن يكون هناك فــــرق منهجي بين 
المعلومات التــــي توضع أمامنا والأفعال 
التــــي نتعمــــد كســــرها بغطرســــة على 
الرغــــم من معرفتنا بضــــرر ذلك، كما هو 
الحال في الإســــراف المتعمد بالطعام، أو 
الوقوع تحت إغراء كلام المشاهير. نحن 
محاطــــون بالصور والأفــــكار التي تمت 
غربلتها من خلال المرشح الخادع لتحيز 
النشــــر والعــــرض التلفزيونــــي. خذ ما 
قالته ممثلة شــــهيرة ”عليّ أن أتمتع بكل 
طعام يقدم إلي، وليذهب الطعام الصحي 
والريجيم إلى الجحيم“! هذا كلام يغري 

على الإسراف في غطرسة الطعام.
يمكـــن القـــول إن أدمغتنـــا تفرض 
علينا نوعاً من التحيز، على شكل ”وهم 
التركيـــز“. عندما نفكر في قرار ما، فإننا 
نستدعي بعض الاعتبارات إلى أذهاننا 
ونهمل أخرى. ويضاف إلى ذلك الإغراء 
الـــذي يمثلـــه الطعـــام وطريقـــة عرضه 
وتقديمه ورائحتـــه، عندها نفرّط في أي 
محاذير ونحن نقدم عليه بشهية حقيقية 

أو متخيلة.
وحده الصيام في رمضان يوقف ذلك 
التحيـــز، بقواعد دينيـــة لا خلاف عليها 
بين البشـــر، بمـــن فيهم غير المســـلمين، 
وتدعمهـــا العلوم الطبيـــة، تلك القواعد 
تنم عن قناعة ذات+ية أخلاقية، من دون 
وجود أي ســـلطة قادرة علـــى تغييرها. 
فالصائـــم علـــى العكـــس من غيـــره، لا 
يتأثـــر برائحة الطعام وشـــهيته عندما 
يكـــون صائمـــاً، ويفترض بـــه أيضا ألا 
يُقدم بشـــهية مبالغة على الطعام لحظة 
الإفطـــار. وإلا ســـينضم إلـــى المعاديـــن 

لحركة ”الطعام البطيء“.
لســـت متأكداً من وجـــود الكثير من 
الصائمـــين الذين يفكرون بالتصالح مع 
أجســـادهم في شـــهر رمضـــان المبارك، 
عندما أشـــاهد التحيز المريع في نشـــر 
صحون الطعام والابتهاج بها كنوع من 

العروض الفارغة.
في النهايــــة، الطعام هو لغة الحب 
الخاصة لأجســــادنا من أجــــل أن تبقى 
يقظة ومحافظة على جودتها كلما تقدم 
بنــــا العمــــر. لكننا نتعمــــد التعبير عن 
ازدرائنا لهذا الجســــد بمجــــرد إنهاكه 
بالطعام وعدم مقاومــــة إغرائه، ويأتي 
شــــهر رمضان المبارك بتلقائية سنوية 
مقنعة ليعيد لنا التصالح مع أجسادنا، 
علــــى أمل أن يبقى هذا التصالح عندما 
تنتهــــي أيامــــه الثلاثــــون، لكــــن ذلك لا 

يحدث لأغلبنا!

كرم نعمة
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عاما يجري إعادة قراءة 

سياسية وشخصية 

لمسيرته من خلال كتاب 

{الحياة: قصتي عبر التاريخ}

  

البابا يحكي قصته عبر التاريخ بلغات مختلفة

سيلين ديون مصممة 

على التغلب على مرضها
 مونتريــال - أكـــدت المغنيـــة الكنديـــة 
ســـيلين ديون أنها لا تـــزال ”مصممة على 
العودة إلى المســـرح يوما ما“ و“التغلب“ 
على مرضها، وفق ما ورد في منشـــور لها 

عبر إنستغرام.
وقالت النجمـــة المتحدرة من مقاطعة 
كيبيـــك، والتي شُـــخصت فـــي خريف عام 
نـــادر  عصبـــي  بمـــرض  إصابتهـــا   2022
يســـمى متلازمة الشـــخص المتيبس، إن 
التغلب على هذا المرض ”كان أحد أصعب 

التجارب“ في حياتها.
وأضافت فـــي تعليـــق أرفقته بصورة 
نادرة تظهر فيها وهي تبتســـم مع أبنائها 
الثلاثة فـــي اليوم العالمـــي للتوعية بهذا 
المـــرض ”لكننـــي مازلـــت مصممـــة على 
العودة إلى المسرح يوماً ما وعيش حياة 

طبيعية قدر الإمكان“.
وأكدت المغنيــــة البالغة من العمر 55 
عاماً أنها ”ممتنة جدا لحب ودعم أبنائي 

وعائلتــــي وفريقي ولكم جميعــــا“. وكان 
آخر ظهور علني لسيلين ديون، في اطلالة 
مفاجئة قصيرة خلال حفلة توزيع جوائز 
غرامي في مدينة لوس أنجلس الأميركية، 
في أوائل فبرايــــر الماضي لتقديم جائزة 

ألبوم العام إلى تايلور سويفت.
وفــــي إطلالتهــــا هذه بصحبــــة ابنها 
الأكبر تلقــــت الفنانة، التي باعت أكثر من 
250 مليون ألبوم خلال مســــيرتها الفنية 
التــــي انطلقت قبل أربعــــة عقود، تصفيقا 

حارا من الجمهور.
ويعــــود تاريــــخ آخــــر حفلــــة للنجمة 
الكندية إلى مارس 2020 في مدينة نيوارك 
في شــــرق الولايات المتحدة. وقد توقفت 
بعدهــــا جولتهــــا العالميــــة التــــي تحمل 
بســــبب جائحة كورونا.  عنوان ”كوردج“ 
ومنــــذ عام 2021 تعاني ســــيلين ديون من 
تبعــــات إصابتهــــا بمتلازمــــة الشــــخص 

المتيبس.

وي ي ب يي زي بر

  
انتهت هنا الزاهد من 

تصوير دورها في 

مسلسل {إقامة جبرية} 

مع صابرين، إخراج 

أحمد سمير فرج، وتدور 

أحداث المسلسل في 

10 حلقات ويعرض 

على إحدى المنصات 

الإلكترونية في أول 

تجربة لها في هذا 

النوع من الأعمال. 

وتجسد فيه شخصية 

صيدلانية تعاني 

عقدة نفسية في 

التعامل مع الرجال، 

وتضطر إلى 

اللجوء إلى طبيبة 

نفسية. كشفت 

هنا الزاهد عن أنها 

تقوم بالتحضير 

لفيلم جديد 

تشارك في بطولته 

مع تامر حسني.
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